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الكتاب والمؤلف 
)١(‏ الكتاب ... 

الحمد لہ حمداً طیباً مبارکاً فی کا حب ربنا ویرضی » والصلاة 

والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله › الرحمة المهداة إلى الناس كافة : 
أا بعل : 

فلقد وفقى الله تبارك وتعالى إلى احراج هذا العمل ال جليل » لفضيلة 
الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوى حفظه الله وأبده بنصر منه » وذلك بعد 
أن أعده وهيأه للنشر الأستاذ الفاضل عبد القادر أحمد عطا . 

وأقول وفتنى الله تبارك وتعالى إلى إخراجه لا فيه من الأمور اللحطبرة الى 
جب على كل ملم ومسلمة أن بكونا على عل وبينة ما » فنحن فى عصر 
اشتد فيه الكيد لاإسلام والمسلمين وانيم الإسلام ورسوله بهم هما منها براء . 

کرت کلمة تخرج من آفواههم ان بقولون إلا كبا € )١(‏ 

وللأسف الشديد فإن واقع المسلمين وحالحم يدعو للأسى والأم ويزيد 
من مرارة تلك الهم . 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بقول : ( بدأ الإسلام غرياً 
وسيعود غريباً ) . ولكن فى هذه الغربة داتعا الطائفة الناجية المنصورة بإذن 
الله تحمل مشعل الحق لتنبر للأمة طريقها وترشدها إلى سواء السبيل . 

وإمامنا فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى حمل بيده الكر عة مشعل 
احق ونار الطريق وكشف عن أباطيل وتهم دبرت نى العفاء للنيل من 
الإسلام وأهله . 

( ومکرون وبکر الله والله خر الماکرین € (۲) 

( وما بعل جنود ربك إلا هو ) (۴) 

. ٠ : سورة الكهف» آية‎ )١( 


(۲) سورة الائفال » آية : ٠١‏ . 
(۳) سورة المدثر » آية : ۳١‏ . 
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قرأت ذلك الكتاب مرة ومرات ثم تراءی لى أن يكون هذا الكلام بين 
دفی غلاف عمل صورة للشيخ الشعراوى وهو يدك رۇوس الإلحاد والكفر 
لأنه- أى هذا الكتاب - هدم لكل المعتقدات الماطثة الى يشيعها المستشرقون 
والشیوعیون والإلحاد فی كل زمان ومكان . 


ولكن كيف يكون ذلك وشيخنا هو إمام الداعبن إلى الله بالكلمة الطيبة › 
والموعظة الحستة »> والأمر بالمعروف » ويشجب العنف فى القول والعمل › 
وحن معه على ذلك إن شاء الله . 


وذات ليلة وأا أتصفح الكتب المطبوعة للشيخ الشعراوى وجدث 
مقالة كر مة عظيمة لفضياته عن انتشار الإسلام وموضع القوه فى ذلك - 
وجدت فا ما نصه : 

( فالإسلام حن يشر مبادئه ومجد قوة من قوی الطغيان حاول ن ترد 
امل عن قبول دعوته وعن الدعوة إلى الله ء فلنا أن نقف مام هذه القوة 
وأن ئدکھا د کا ) . 

ولا كان نى هذه المقالة من بيان شاف لوضوع هو من جملة الأمور 
الى يشكك فما المشككون أحيت أن أنقلها بالكامل بنصا › لعل الله يشرح 
صدور الناس نما ومدميم إلى الحق بإذنه إنه على ما يشاء قدير . 


FF # ¥ 


نص كلمة الشيخ الشعر اوى منقولة من كتاب ( الإأسلام حدائة وحضارة) 
للشيخ الشعراوى طبع دار العودة بروت سنة ۱۹۸۲ . صف‌حات (۲۳۲۰۲۳۲۱) 


« قضية القوة ى الإسلام قضية موضوعة لمهمة › إلا أننا فى آحر عهدنا 
قد وجهنا المهمة وجهة أخحرى » هذه الوجهة هى ما أراد أعداؤنا أن يقنعونا 
مها » قالوا :إن الإسلام انتشر بالسيف » فأحب المسلمون أن يردوا ذلك » 
فقالوا : لا > إن الإسلام لم ينتشر بالسيف > والسيف لم يستعمل إلا دفاعاً 


عن الفس » وبعد ذلك » جاء المسلمون وأعجببم تاك الفكرة منن أن 
الإسلام لم ينتشر بالسيف » ولكنهم ما فطنوا إلى خحبث هذه الدعوة » . 


حبث هذه الدعوة نشا من ماذا ؟ . 

نشاً من حوف حصوم الإسلام أن قق الإسلام المراد من وجوده فى 
الأرض ليظهر على الدين كله › ومعى : ¥ ليظهره على الدين كله ) : 
إن مهمته إثبات الرشد للإنسانية كلها > هم يريدون للإسلام أن يكتى 
بالبقعة الى هو فما » ولا بفكر تفكرآً طموحباً فى أن بنساح ليجعل كلمة 
اله هى العليا » فيقولون : الإسلام جاء الدفاع فقط » وما دام جاء للدفاع 
فقط فليس له أن يتعدى سائر الحدود. 

تلك كلمة هما بريق » تبرئ الإسلام من البتر بالسيف › ولكما تعوق 
الإسلام عن مده الذى أراد ءاه له » لأن الإسلام ما جاء لينشىء أمة واحدة 
ى الأرض » وإنما جاء ليعمم عدالة السماء فى الأرض كلها > ولكنه لا 
يفرضا فرضاً » إذن » فا دام لايفرضا » فاذا يكون المىوقف ؟ . 

إنه إن فرضا فرضاً بقوته - إن كان ملك قوة الفرض للعقائد ‏ 
فإنه قد استولى على القوالب » والإسلام لا يريد أن يستولى على قوالب > 
وإنما يريد أن ستول على قلوب » لأن الاستيلاء على القوالب حكم ظاهر 
الأشياء » ولكنه لاعكم حفيات الأشياء » فقصارى أن تلاك القالب 
والشكل » أن صاحب القالب والشكل عاول ألا تراه منحرفاً عن مىج 
احق » فإذا ما حلا له الحو » أو إذا استطاع أن يستار مجرمه فإنه يفعله . 


اذا ؟ 
لأنلك لم تملك قلبه »> ونما ملكت قالبه » فقالبه هو موضوع الحساب 
والجزاء . ) 


لذلك وضع الحق ميدأ فى انسياح الإسلام »> فقال : 
لا إكراه ف الدين قد تبن الرشد من الى € )١(‏ . 


)۱( سورة البقرة الآية . 


کے 
ما دام لا [کراه فی الدين ٤‏ فكيض تريد أن متد الإسلام إلى رقع أوسع ؟ 


تقول : 

إن الذى نع منطق عدالة الإسلام هو قوی الطغيان فى الأرض ¢ 
فالإسلام حبن ينشر مبادئه ومجد قوة من قوى الطغيان تحاول أن ترد | 
عن قول دعوته وعن الدعوة إلى الله > فلنا أن نقف أمام هذه القوة »> وأن 
ند كها دكا » وبعد ذلك نترك الناس أحراراً لروا رأمم غرية وعحض 
اخحتيار . فلا فرض لعقيدة . 

ولذلك نجد الإسلام حيا فتح بلدا من البلاد » أحمل كل أهله أن 
یسلموا ؟ » آم ظل فېم من ظل على دینه ؟ . 

فلو أن الإسلام جاء لينشر بالسيف » فإن معى ذللك : أن كل بلا 
فتحه الإسلام كان ولابد أن يسم أهله »> ولكننا نجد كثرآً من البلاد المفتوحة 
ظل اهلها على ديهم ء ولا حرج علہم ١‏ . 

لذلك كان شكل الغلاف على ما هو عايه الآن ليس عنفاً ولا تعسفاً 
تى الدعوة»وإنما هو استخدام للقوة فى موضعها لإزالة رؤوس الكفر والإلحاد 
وللتخلية بن الناس ودينہم » ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

هدانا الله إلى ما فيه صالح أمتنا الإسلامية ورفعة رايا خفاقة . 


وجزى الله شيخنا عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 
)املف ٠‏ 
من سان القرآن أن نعلي حجج الكفر » ونعلم الرد علا » ونعمل على 
هذا المج ف الدعوة إلى الله . 
وفنون الكفر تحتلف فى كل عصر عن العصر الذى سبقه وهذا طرف 
من المؤامرة العالمية على الإسلام . 


¥ 

والمؤامرة على الإسلام قدعة قدم الإسلام نفسه » تشتد حيناً وتحبو 
حيناً خر » ومن أراد أن وف الكثر عن ذلك فلرجع إلى کک 
المستشرقينوردود علماء الإسلام علبا. فبا الحتق العظم على الإسلام وأهله » 
والمحمد لله لو ن أحداً بيده أمر هذا الدين لكان على الدين السلام » ولكن الله 
سېحانه وتعالی هو وحده المتكفل محفظه ( إنا نحن نزلنا الد كر وإنا له 
خافظون ) (۱). . 

ومن حفظ اله هذا الدين أنه يبعث على رأس كل مائة سنة من مجدد 
للأمة الإسلامية أمر ديما ويوقظها من سبانما العميق . 

وفضيلة الشيخ الإمام محمد متولى الشعراوى حفظه الله ومتعه بالصحة 
والعافية من مجددى هذا القرن من الزمان › وفقه الله » وشرح صدره »› 
وأهمه رشده » وأبان على لسانه الكثر والكشر » وبأسلوب هقتدر لا أقول 
ساحر بل هو صادق.والصدق عندما يلامس القلوب يفعل فما ما هو أشد 
من السحر » وأكثر . 
هذا إلى تطابق حياته الكر مة ٠م‏ أقواله العظيمة فهو ينفقن انحر بإعان من 
لا محٹی الفقر ولا يرك مناسبة لحدمة البلاد والعباد إلا ومجود ماله فا 
ضارباً بذلك المثل والقدوة المسنة للداعية المسلم الراشد . 

کا أن حياة الز هد الى يعيشما هى أبضاً مثل أعلى لكل من أرادوا الدار 
الآخحرة وباعوا أنفسيم لله - وزهده عن ورع لاعن فقر وهذا سر عظمته › 
حفظه الله . 

و دت ذه الکلمات القليلة أن أتقدم بين يدى هذا الكتاب العظم ونت 
أود أن يكون النعريف مؤلفه فضيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوى هو 
فاتحة القول فى هذا الكتاب حى بعل الناس عن شيخهم وإمامهم اليسر 
من فضله الكشر + حاصة وأنالناس كل الاس محبون الشیخ وجاونه ویتلهفون 
على محاضراته » وأحادیثه وکتبه ٭ لما فہا من خر کشر وپیان شاف یعالج 
أمراض العصر الذى نعيشه . 


٩ : سورة الجر + آية‎ )١( 


الښيخالإمعأم كاعية لسم 


» من مواليد أوائل ابريل سنة ۱۹۱١‏ م . بقرية دقادوس مركز ميت غمر 
حافظة الدقهلية . 

» حفظ القرآن فی قریته وتلى التعلم فى معهد الزقازيق الديى الابتدای . 
والثانوى » ثم التحق بكلية اللغة العربية . 

» حصل على الشبادة العالمية سنة ۱۹٤١‏ م . 

» حصل على شہادة العالية « الد كتوراه » مع إجازة التدريس سنة ۱۹٤٩‏ . 

عبن مدرساً معهد طنطا الأزهرى وعمل به ٠‏ تم نقل إلى معهد الإسكندرية 

ثم معهد الزقازيق . 

أعر للعمل بالسعودية سنة ٠۹٠١‏ م . وعمل مدرسا بكلية الشريعة 
مجامعة الملك عبد العزيز معمكة المكرمة . 
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» عبن وكيلا لمعهد طنطا سنة ۱۹٦۰‏ م . 

ه عبن مدير الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف سنة ۱۹٦١‏ م . 

» عبن مفتشاً للعلوم العر بية بالأزهر سنة ۱۹٩۲‏ م . 

عبن مدير مكتب الإمام الأ كر الشيخ حسن مأمون سنة 64م . 

» عبن رئيساً لبعثة الأزهر فى الزائر سنة ۱۹٩٩‏ م . 

» عبن أستاذاً زائرآً مجامعة الملك عبد العزيز - كلية الشريعة بمكة المكرمة 
س ۹۷م ٠‏ 


س إإإ سے 

. غين ريسا لقم الدراسات العليا تجامعة املك عبد العريز نة ۱۹۷۲ م‎ ٠ 
م“‎ ٠۹۷١ عبن وزير للأوقاف وشئون الأزهر مجمهورية مصر العربية سنة‎ 
. عبن عضوا عجمع البحوث الإسلامية سنة ۱۹۸۰ م‎ 

اتر عضوا مجلس الشوری سنة ۱۹۸۰ م : 


بقوم بمهمة الدعوة الإسلامية على أوسع:نطاق أطال الله لنا مره ٠‏ 
عبد الله حجاج 


يتعرض العام الإسلامى بوجه عام » والعرلى بوجه حاص هجمة ضارية 
ومكلفة أفقدت العرب والمسلمين تواز مم » فترنحوا تحت وطأنها حيارى » 
ھا حار السکاری واحدرون لا یدرون يومهم من امسہم »> ولا شرقهم 
من غرم . . . وتردى العلمون والموجهون بين تللك احفر والوهاد 
والنتوءات الى أحدثما تلك المجمات ى بناء الحتمع هم الآخرون » حى 
عز الوصول إلى احق » وثار حوله الجدل العنيف الذى بصل ف بعض الأحيان 
إلى استعمال السلاح فى مقابلة العم والمنطق والعقل . 

وظواهر هذا اهجوم الشرس كشرة ومتباينة تكاد العقول الواعية تضل 
بين دروا ومنعطفاما »> حى تستسلم إلى حالة من « الحرة » القائلة ٤‏ 
لطول ما تعانى من أزمة الإقناع > وعدم الرغية فى السماع من أولئك الذبن 
احتوتّہم هجمات التخريب » فجعلهم من أنصارها الفدائين › فانكش 
العقل بان صجيج الحناجر الصاحبة › وروائح الفتنة الصاحخبة »› بتلمس 
الطريق إلى الحلاص ولا خلاص . 

ومن ظواهر هذه المجمات وتناقضاما : إفساح الحال للاتجاهات 
الإلحادية الجحاحدة » لتكون عملا فعالا فى عضوية الأمة باسم الدمقراطية » . 
وغزو القع الراثية وعاولة تحطيمهاء بإفساد المزاج الإسلاى والعرلى » 
وذلك تحت تأثر الفنون المستحدثة » مثل « الحينز » و « الأو برا» و «الباليه » 
ونشأ عن كل ذلك لون من الفن والموسينى قصد به أولا وأخرآ تييع الشخصية 
العربية » ووضعها ى حالة من حالات الضياع بين ما هو عرلى وما هو خرف 
فلا تستطیع أن تعود إلى عروبما » ولا أن تندمج فی غربیما » فتبی مسخا 
مشوها لا يصلح لحضارة ينتسب إلا » ولا مجموعة عمل يعمل من خلا لما : + 
کل ذلا مع تحفظاتنا فش هذا الموضوع من حیث الال والحرام » وما 
نحن نروی واقعاً جردا واضحاً لکل ذی عینن . 


)س 


ومن تلك الظواهر : تلك الدعاية المسمومة والمكثفة فى جميع وسائل 
الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لرياضة البدن بشكل لا يتوازن مع 
رياضة العقل . وأصبحت شعو ب الإسلام كلها مترددة بين لاعب › 
أو هاو »> أو مشجع عنیف شرس فکأنه يقم الدلیل القاطع بشراسته 
على آنه نى حالة من الفهم والوعی لا تؤهله لن يكون رياضياً حسما اصطلح 
عليه رجال هذا الفن من تقبل المزعة والنصر بروح واحدة . . . وماذا 
تصنع شعوب لا تقع عيو ہا » ولا يطرق آذاما » ولا يصك مشاعرها › 
صباح مساء إلا صنوت البطولات الرياضية » وضجيج الألعاب الكروية المقلق 
والمشر للمشاعر »> والصحف الرياضية المستقلة » بالإضافة إلى الصفحات 
الكاملة من الصحف القومية . . . ماذا قصنع شعوب جاهلة غارقة فى 
الأمية أمام هذا الز حف العجيب إلا أن تستسل بكلينا إلى هذه البدعة الوافدة > 
فتراها کل آمال الحياة › وكل وسائل النجاح > وكل مقاييس العظمة › 
وقد كان ذلك إلى أن عشنا حى نرى من ينتحر فداء هز عة ناديه المفضل › 
وإلى. أن بعرض علبنا فى « التلفزيون » صورة أب أبله تافه العقل يعرض 
علينا ى فخر مريض صورة ابنته البالغة من العمر ست سنوات »› وقد 
أصاما الشلل » لأن نادما المفضل قد هزم فى كرة القدم > ولك يا حى 
القارئ أن تتصور تلك البيئة الى تعيشما تلك الابنة الحى علما من أبہا 
وأمها وإخوتما » ألما لم تصل إلى تلك الحالة النفسية التخلفة من فراغ أبداً . 


ومن تلك الظواهر بدعة « النجومية » . وإطلاق اسم « النجم » على 
نوعيات معينة من الناس لا تستحقه » وتحريف لقب « النجم » عن أصله 
الى وضع له فى شريعة الإسلام » وتلويث هذا اللقب بنسبته إلى أهل 
الدعارة والمتاجرن بالشرف والتاجرات . 


E ES 

) ضا کالنجوم ا م اقتدیم | هتدم » . فإذا مهذا اللقب وهلا الاقتداء 
وهلا الاهتداء پتحول بی عقول المسلمين إلى هذا الحو العفن الحانتق الذى 
عوج بالرذيلة » وينضح بالکذب › ویتمیع نی أجوائه الرجال › وتسرجل 


۳ا 


النساء > وتطالعنا أجهزة النيابة العامة كل يوم من جحوره بكل غريب من 
السلوكيات . . . . والأم تقف مم موقف الإعجاب > والصحف تتتيعم 
مباذمم وكأنہم خفايا التاريخ . ۰ 


ومن المؤسف أن يصطنع قراء القرآن مات نجوم الكذب والتثيسل 
والرذيلة » فيبدو الواحد مہم ى صورة من اللباس الإسلاى ممسوخة » 
تفيض بالميوعة والابتذال »> كا يبدو هو فى صورة أشد سخا وميوعة 
ما لبس على جسده » وبعد ذلك يسر الليالى يلحن القرآن على آلات الموسيی› 
وبجدد نفسه كل يوم ویدر ما على كل مشر من مواطن الوقف والابتداء 
غر المشروعة »> حى يشر حناجر السامعين بالضجيج وهم يسمعون القرآن » 
ليبق هو الأوحد « نجم الفرآن » شأنه ف ذلك شأن ١‏ جم الكرة » و « تم 
المسرح » و « نجم السيا » . وما أكثر النجوم المظلمة فى عصرنا . 


وإنی أعلن کیا أعلنت فی کتای « هذا حلال وھذا حرام » أن إول 
من تغی بالقرآن عبد امه : « الیم » حبسه سیده ی السجن.» وکان هذا 
العبد مأبوناً » وحلف ألا يطلقه حى يقرأ الفرآن » فقرأه ملحا على صورة 
الغناء » فأطلقه من السجن . . فهذا هو رائد الغناء بالقرآن فى التاريخ . 


ومن الظواهر كذللك صور الادية الى يدعو إلا الإعلام ی صورة 
مغلفة بالدعوة إلى الفضيلة » صورة هزيلة من الفضيلة تبطن صورة واضحة 
آسرة من الدعوة للمادية » وأن كل شىء فى الدنيا هو « الفلوس » . 
وكانت بركات هذه الدعوة الى تبناها النجوم بأمر سادہم وسماسرة ساديم 
هو ما نراه من خحراب الذم »> وجشع التجار » وبي الأعراض > ودياثة 
الرجال ء وضياع الشباب » والإعلان عن احتفاء الفتيات » وتحطم دعام 
الأسرة 6 ورد الزوجات 

ومن الظواهر المضحكة عند كل ذى بصبرة ما نشمده فى عالم الثقافة 


من استعباد لکل اجنی من الثقافات › حی ل تخل کتاب جامعی عر من 
حروف [نجلزية أو فرنسة تزينه › ولايعد الأستاذ أستاذآ إلا إذا كان 


~~ 4 


هكدا عبد لتلك الحروف الأجنبية »> ولو جاء ما لغر فائذدة : :۲ وقد سرى 
هذا الداء إلى شيوخ لا يعرفون من اللغات الأجنبية حرفا واحدا» فنقلوا 
ما عندهم من بعض الكلمات » حى ينطبق علهم ما انطبق على أقرالم 
من وصف « العلماء المستنر بن » العارفن بثقافات الخرب أو الشرق . 

وأشمد بالله لقد توقف بعض الأساتذة فى رسالة للد کتوراه تقدم ہا 
طالب ٤‏ حی در صعها الطالب سېذه الكلمات وتللت اللصوص . .. 
فلما واجهه الطالب يأنه لايعرف لغة أجنبية » قال له الأستاذ « أريد صورة 
لخة أجنبية فقط » . 

ولعل الداء قد وضح أماملك يا أخى القارىء»ء ولعلك تنظر إلى هذا الداء 
نطرة مجردة حى لاتكون مثل غرك معولا هداما فى أعز بناء للتراث وهو 
بثاء الإسلام نفسه . 


ومن العجائب : أن ترى ف كل دولة إسلامية هذه الظواهر » تراها 
وأجهزة الدولة تشجعها وتقوم علا » ثم ترى دعزة إلى إصلاح ما فسد من 
الأحلاق والتعلم وغیر ذلك من الق الإنسانية » وذلك فى الوقت الذى م 
تتوقف فيه تلك الاجهزة الغريبة عن بث "مومها » ولا يتجه المسئولون 
نحو تنقية بناء الدولة من هذه الأورام اللبيثة الى هتك قوتا » وتمرغ 
کرامنا فی الوحل . 

ودعوة الإصلاح حينئذ غر مجدية . . وذلك لأن الذن يقومون على 
تغيير المناهج إا هم من تفس الرجال المصابن بنفس المرض > والذن 
رباهم مرضى قد أزمن مرضمم > وهذا نعجب كل العجب من أن المج 
الوليد الجديد الذى مى ممج إصلاح » إنما هو نفس المج القدم المريض 
العفن » قدمه إلينا كبار الموجهين وقد ضحكوا على ( ذقوننا » بتخيار 
بعض الألفاظ وبعض العناوين . أما الطريقة فهى هى » وأما المواضيع 
فهى هى » وأما التزام مج اللغة العربية مخطة التئمية الاقتصادية » ومخطة 
الإسكان » ومحخطة الأمن الغذائى » وخطة تحركات الكبار فهى هى » حى 
أصبح الضحك بكاء » وأصيح العجب جنوناً . 


ولندع هذا المرض الخطر والمعقد والمرمن والمستعصى بعد أن أشرنا 
إلى بعض مظاهره إلى المدف الرئيسى الذى دف إليه تلك المجمة الشرسة 
من هجمات التغريب والئشوية الى تسود عصرنا › ألا وهو « الإسلام » 
نفسه . . الإسلام من حيث هو دن تجميع » أصبح دن تفریتق ۃ : کان دیا 
يجمع الأعداء تحت لواء أخوة الإسلام » فأصبح ديناً يفرق الأحباء تحت 
أقبية العداء والتناحر والبغضاء . وهو الموضوع الذى تعرض له فضياة 
الشيخ الشعراوى نى كتابه هذا . . وهو أهم موضوعات هذا الكتاب » 
وأهم موضوعات العصر الذى نعيش فيه . 


وظواهر الفداء بين المسلمين لا حى على أحد . حروب هنا وهناك › 
وأجهزة إعلام تسب وتلعن هنا وهناك . . وانقطاع لا أمر الله به أن يوصل 
من العلاقات هنا وهناك . . واحتلاف ف الرأى ونظام الحكم والولاء ف 
کل مکان ؛ بل فى كل بيت وأسرة نى ديار الإسلام . . ومن أجل الال 
قتل الأخ أحاه » وقطع رحمه » وسب عرضه » وتحللت الأسر والعشاثر › 
حى أصبح من العسر أن مجتمعوا إلا على صراع وعداء . 


وقد لصق أعداء الإسلام تبعة هذا الداء الوبيل بالإسلام حديثا » كا 
ألصقه الشيعة بالإسلام قدعاً . 

وتحت يدى رسالة مخطوطة من المكتبة الظاهرية بدمشتق للإمام الفقيه 
احدث عبد الغنى نن إسماعيل النابلسى المتو عام ٠٠١١‏ من المجرة كتا 
عام ۱١۳١‏ من المجرة امها « رد المىجج الداحضة على عصبة الى الرافضة » 
وهی جواب عن سؤال يقول : إئه ورد عليه من بعض الجهات الشامية › 
منسوب إلى طائفة من أهل البدع الاعتقادية . وصورة السؤال الذى ورد 
علیه نی منتصف شہر جادى الأول عام اڻنن وثلاىن ومائة وألف هو 
قوهم : 

« إن دين الإسلام مذهب واحد فى زمن الى صلى الله عليه وسم » 
وى زمن الصحابة » وكذلك اللحلفاء الراشدين كان الإسلام مذهباً واحداً › 


لا حلاف فيه ولا تبديل فجه لتم يا أهل السنة أربعة مذاهب : شافع > 
وحنی › ومالکی › وحنبلى . زعم ان اختلافهم رحمة » وهو تكذيب 
بعضہم بعضاً » وهذا التفریق ما جاء فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله ء فيكون 
دعة » فأجيبوا » وإلا كتم أهل بدعة » . 

ويعجب الإمام النابلسى من جهل هؤلاء الشيعة الرافضة »› ويقول : 
إن دن اله وحی على رسوله الذى لا ينطق عن اوی . ومع ذلك کان ينسخ 
E‏ > کا قال تعالی : (إ ما ننسخ من آية أو ننسما نأت خر هنبا 
أو مثلها )١(€‏ . فكيف مع ذلك كان دن الإسلام مذهباً واحداً ف زمن 
الى صلى الله عليه وسل ؟ 

وأيضاً فإن الصحابة کانوا جہدن » وکل مہم اجند ئی معانی القرآن 
الكر م » ومعانى السنة النبوية وقال بفهمه » وعمل به ف طاعة ربه » وكان 
O‏ 
كالنجوم ب مهم اقتديم اهتديتم » . وقال : « من اجند فأصاب فله أجران 
اا ا . وقال الله ق كتابه : [[ ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أو الأمر منبم لعلمه الذين يستنبطونه ميم ) (۲) . 

وهڌا دلیل على جواز اجہاد ادن ٤‏ دن الإسلام إذ کانوا 
علماء بعلوم العربية الاثى عشر علماً » وبعلوم الحديث » واللحطاً مغفور 
مہم شرعاً بقوله تعالی : لز وما جعل علیکی ف الدین من حرج ) (۳) . 

وهذا کله کان تی زمن ال صلى الله عليه وسل » والأحاديث ى ذلك 
كثشرة . 
ویؤکد النابلسى 8 الشيخ الشعراوى من أن أمور الأحكام 
العملية هى حل الاجاد ء أما الأحكام الاعتقادية فليس بن المسلمين 
فما حلاف أصلا » وكلهم فما جمعون على مذهب واحد . 

وقوهم : إن المذهب کان واحداً ی خلافة الصحابة صعيح ی العقائد » 


. ۸٣ سورة النساء ء آية‎ )۲( . ٠١١ : آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 
, ۷۸ : سورة الحج + ية‎ )۳( 


أما الخالفون هم فما فهم أهل البدع كالروافض والحوارج وفرقهم 
الكشرة . وقد ذكر النجم الغرى افتراق الشيعة إلى نمس فرق : كيسانية ؛ 
وزيديةء وإمامية » وغلاة » ول ماعيلية » وكلهم يسمون « الروافض » . 
وافترقت هذه الفرق إلى فرق كشرة »> لکل مہا اعتقاد خحاص غالف 
لاعتقاد الى صلى الله عليه وسل » وأعمال تالف ما کان عليه الى صلل الله 
عليه وسلم . 

والآن قد وضح أن أهل الشيعة هم أصل هذا الاتهام > وأن المبشرن 
الحدشن قد أخذوه عم » وأن الشيعة هم أصل البلاء ف العام الإسلاى كله 
منڏ وجدوا »> ودليلنا على ذلك قول الإمام على زان العابدىن بن الحسن ٤‏ 
وهو من كبار أيمة أهل البيت لمن حضر من الشيعة : « لقد أحببتمونا حى 
صار حبکی علینا عاراً » . 

ومن العجائب أن يرع الشيعة أهل السنة بأهم مبتدعون . ويعلتق النابلسى 
على هذا الانمام بقوله : إنهم قوم لا حياء لهم » فهم سفلة رعاع قباح الظاهر 
والباطن » جهلة لا يعرفون معنى البدعة » ولا معوا فى غبرهم أقسام البدع ٤‏ 
ولا اطلعوا على حديث نى ذلك يعرفون معناه > ونما هم مج كالمام » 
والكلام مم ضائم مثل کلام المستقظ مح الناّم 


وحن نضيف إلى العلل الى ذكرها الأستاذ الشعراوى : أن الإسلام 
قد شرع لأهله أن پتنافسوا فا بهم ف التواضع وخفض الجناح بعتم 
لبعض » فقال تعالى ى وصف الؤمنن : لإ أذلة على المؤمئن أعزة على 
الكافر ن) . وقال : لإ أشداء على الكفار رحماء بيهم( . وقال لرسوله : 
لإ واحفض جناحك لمن اتبعك من المؤمندن). وهو المتبوح صلى الله عليه 
وسل » واتباعه سنة الإسلام . وقال تعالى : لإ تلك الدار الاخرة جعلها 
لذن لا يريدون علو فى الأرض ولافسادا ) . 


ومجموع هذه الوصايا القطعية تؤكد على المؤمنن ألا يتنافسوا فى العلو 


— |۸ = 


بعضہم على بعض » وأن يكو نوا على العكس من ذلك متنافسين ى التواضع 
بعضہم لبعض » وبذاك تكون الألفة » وبعكس ذلك يكون التدابر والعداء . 
قضية مسلمة لاعوج فبا ولااماراء . 

وقد فطن إلى هذا الملمح من أسباب القوة عالم متأحر من علماء المغرب 
ئی القرن الثانی عشر المجری ہو ابو بکر الہنانی الدرقاوی فذ کر أن سبب 
ضعف المسلمين هو التنافس ى العلو »> وعد هذا التنافس نى العلو فى 
الأرض زيغا عن ظاهر الشريعة » يتبعه زيغ عن باطن الشريعة وهو القوة 
والألفة . 

وحن لا نشد فى عالم الإسلام اليوم إلا تناضساً فى العلو > فكل أمة ثريد 
الزعامة على غبرها » وزعامما أرشد الز عامات » وحضار تما أرتى الحضارات› 
وناسما أشرف الناس » بل إن القطر الواحد تجد فيه هذه الزعة البغيضة › 
وما صراع طلاب الأزهر بين أهل الصعيد وأهل الشرقية فى أوائل هذا 
القرن ببعيد . . إذ كان صن الأزهر الشربف مسرحاً دموباً الفريقن 
ين الین والين د | 

التغير إذن ليس بتغير المناهج على الصورة الى نشېدها »› ونما هو 
تغيبر جذرى بإنشاء جيل آحر على الهج السوى قبل أن ينشئه الله بجر وته 
على أنقاض هذا الجبل كا يقول : 

لإ ها أن هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله هنكم من يبخل ومن يبخل 
فما يبخل عن نفسه والته الغى وأنم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غر م 
ثم لا یکونوا أمثالکم ) (۱) . 

ولعلنا نلاحظ أن الاآية تشر إلى بذل سبب التنافس نى العلو وهو الال 
as a E ae E AG‏ 
الإلمية القهرية . . ولسنا والته من يطيق ذلك وعلى الله قصد السبيل . 

عبد القادر أحمد عط 


)۱( سورة شحمد › آیة ۳۸ . 


مات 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرساين > 
سيدنا محمد » وبعد : 


فلقد تلقيت فى محر هذا العام سبعة عشر كتاباً كلها من بلاد إسلامية › 
وهذه الكتب تشترك بى سمة واحدة » هى ما وصل إلى هذه البلاد من 
تشكيكات نى الدن مرة وفيا وصل إليه هذا التشكيك من أصل الدن › 
والإعان بإله قادر مدبر لذلك الكون » وبعضما يتصل بأمر الوحى » ومر 
القرآن » وأمر رسالة سيدنا مد صلى الله عليه وسل . 


ومرة . ت انش کا ك ف زظا اساد 4 وعد صلاحیته لقيادة حركة 
f‏ 


ولقد عرفت مصدر كل ذلك . فالمصدر الإلحادى الذى يتصل بتى 
الإله القادر اللحالق المدبر للكون لاشلك فى أنه قد وفد إلينا من الشرق الشيوعى: 
وأما ما بتعلتق بالتشكيك فى أمر القرآن وأمر رسالة سيدنا عمد صلى الله عليه 
وسلم فإنه قد وفد إلينا من الغرب » لأن رانحة الكلام الذى فيه تدل على آم 
یشککون ى الإسلام » ولکنہم يؤمنون بدن يأتى من الله بواسطة رسل . 


وقد شاء الله أن يفسر لى ذلك اللغز ما وصلنا من أخبار عن مؤتمرات› 
عقد أو ما نی نیسان عام ۱۹۷١‏ م » وعقد الثاني فى ولاية كاليفورنيا عام 
۷ م ء٠‏ وأيضا «ؤتمر آخر » حم حصيلة المؤرات الى سبقته » ويدل 
على أن وراء ذلك قوة هائلة ءادية ودولية »> وأن الذن دعوا إلى هذه 
امؤنمرات هم صفوة المفكرن نى هذه البلاد > وعلى رأسيم أساتذة 
الاستشراق ى العام » وعلماء متخصصون نى علوم الاجماع يدرسوما 


١‏ ت 


ف الخحامعات ¢ وعلوم الإإنسان والساالات ¢ ومهم متخصصون ى دراسة 
الأحوال الاجماعية فى الأم الاامية . 


ولقد انہت تلك الدراسات والأعاث إلى توصيات أعلنت › وتوصيات 
آحرى سارت » لعلن قريباً . 

وشاع ئی الكدب الى تلقينما آثار ذلك کله » من النشكيكات الى م 
یریدوا ہا التہشر بدن مسیحی کا کان بعلن سابقا من آهداف حملات 
ا ا 


فكانهم لم يكتفوا بالتبشير بالديانة المسحية » ولكهم أرادوا تنصر 
المسلمين الذىن يؤمنون برسالة الإسلام . 

وقد عرض ذلك الكتاب الذى محمل كل هذه الأفكار على الحلس 
الأعلى للبحوث الإسلامية بالأزهر ليدرسه » وليضع ما کن آن بكرن 
سداً ذریعاً لعدم حفیق ثلاك الأفكار 1 


ولا راجعت الكتب وجدت كثراً من الإشكالات الى كتا الغيورون 
e E‏ 
التہشر قد باشرت مهما . 


وما حز ى نفسى أن تكون مصر ضالعة ى هذا العمل » ببحث طويل 
مستفيض قدمه قس يتب الكتيسة المصرية امه « بشر عبد المسيح » . وهذا 
ما مكن أن يكون عصب هته العملية كلها . 

لذلك استخرت الله » وجعلت لقائى هذا العام ى شمر رمضان منصباً على 
ما مكن أن يثار بواسطة هذه العمليات الضخمة المستفيضة » لتأحذ كل 
قضية من القضايا الى تثار حظها › فنبحشًا على حدة » حى تحدث للا 
مناعة نى النفوس الإسلامية > تستطيع لا أقول : أن ترفض هذه الأفكار › 
ولكنا تبصق على هذه الآراء . ٠‏ 


وأفد الإلحساد 


أما الموجة الى وفدت إلينا من الشرق فأمرها معلوم » وهو التشكيك 
ف ادىن ٤‏ سواء کان إسلامياً أو مشا أو مہودیاً 

وذلك أمر يراد به نى القداسات عن أشياء بعتقدها الناس » ليسروا 
حركة حياتهم على ٠مجها‏ » وبذلك ملو الجو لمريدى النسلط على الأم > 
والمتسلاطن على الحكم » حى لا مجدوا منازعاً لمم » لا من قانون السماء ٤‏ 
ولا من قوانن الأرض . 

وإذا کان الأمر سيسر منطقاً > فإنا نتكلم أولا لنرد وافدة الإلحاد عن 
أبئائنا المسلمين . 

وكل ما تدور حوله وافدة الإلحاد من الأفكار ليس هو مناقشة النظام 
الذى جاء به الإسلام > وإعا هو مناقشة النظام الذى جاء به الدنن الذى 
سبق الإسلام » فلم تنشاً هذه الوافدة لمناقشة الإسلام ابتداء . 

فهم يقو لون : لا تجد ی ذللت الدن : نظاءً محكم لنا حركة المياة » وهم 
صادقون ی ذلك » ولک لو امد . مهم البحثقليلا » فدرسوا نظام الإسلام » 
لوجدوا الشىء کل الشیء الذى محكم حركة الياة ما لا مكن أن يتفوق 
عليه نظام بشری على الإطلاق . 

ولذلك نقول نمم : إنكم قاصرون حى نى دراسة الأديان الى تماجمونما. 
فالمسيحية لم تأت لتنظم حركة الحياة » ولكنا جاءعت لتعطى شحنة إعانية 
وجدانية . وهذه الشحنة هى الى كانت مفقودة عند الود . 


فالهود سروا الأمر كله مادياً » لدرجة م آرادوا أن مجعلوا الله 
جسماً » > مجلس ويضع رجليه على قصعة » وقالوا لموسی : 


( لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة ) )١(‏ . 
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هم أرادوا أن يكون إله الغيب آمرآ م'دياً . وكذاك جاءوا نى كل النظم 
وجعلوها مادية > ولو أنلك استعرضت التوراة بطوها » فإنك لن تجد 
شيت بتعلق باليوم الآحر أبدا . 

إذن فالمسيحية لم تجىء لتنظم حركة الحياة »> حى يقال ف الفلسفة 
الشيوعية : إنها دين لا ينظم حركة الحياة » ونحن جئنا لننظم حركة الحياة . 

وإذا قلنا هم : إذا كنم تریدون تنظم حركة الحياة فلماذا بعدتم عن 
دراسة الإسلام ؟ فادرسوه إذن لتصلوا إلى ما تريدون . قالوا : إن مصدر 
الإسلام حرا لا وجود له . 


فكأنهم نقلوا البحث من محث نظم الإسلام إلى الببحث عن المصدر الذى 
جاء مته الإسلام . وما دمت تقول لنا : إن الدن الذى جاء بنظام ينظم 
حركة الحياة جاء من إله حرا . فإنا نقول للك : إنلك جئت بنظام الشيوعية. 
وقلت إنه من عندك . فخذ هذا النظام الإسلاى وقارنه بنظامك » ولو على 
أنه حصیلة نظام إسلای نسب إلى له انم تقولون انه خراق . 


ناقشو | إذن قضة النظام ف ذا ¢ وابتعدوا عن مصدر ذلك النظام 
لأننا لا نريد أن تؤمنوا بذلك الإله » ولكننا نريد أن تقار نوا نظمكم بنظمنا . 


نحن نقول : إا من الله . وأنم تقولون : لا إله . إذن فناقشوا نظام 
بنظام . فلو فعلم ذلك » ثم جم إلى أى جزئية من جزئياتكم لتبحثوها › 
فستجدون التطبيق يفسد قولكم . 

التطبيتق الذى طبق منذ عام ۱۹١۷‏ م إلى الآن فى كل دولة من الدول 
الى وقعت تحت سيطرة هذا المج من الفكر » لم يؤد إلى مرة » بل بالعكس 
آدى إلى خراب . 

فإذا ما نظرنا إلى هذه النظم »> وجدنا أن الإسلام يأتى بالرحمة الهينة 
اللينة » لينشىء جيلا مبنياً على شىء من الموادة » لا شىء من العنف »› 
فهو حینذ لا یرید ما تریدون : . 


أم تقولون : إنكم نظميم حركة الحياة فى الأرض . وحن نقول لكم : 
لا . انم لم تنظموا حركة الاقتصاد لتاس ى الأرض » بل عمدام إلى حصيلة 
جهد أناس لتفرقوها على اناس لم مجدوا ولم يعملوا . 

وكان من الأصلح أن تجعلوا الناس سواسية فى الحركة إذا أردتم أن 
يكونوا سواء فى الإنتاج والحصول والغلة . ولكنكم أحذتم من قوم تعبوا 
لتعطوا قوما ل يتعبوا . ثم م تر ضوا ہذا أيضاً » لأنكم حكم بقضية فلسفية . . 
هذه القضية هى : الدعوى ونقيض الدعوى » والجامع بين الدعوى ونقيضما . 

الدعوى كانت شراسة الرأسمالية . . فالنقيض جاء ليأخذ الساطة ويعطما 
العمال » ضبد الرأمالية . ولكن العمال يشر أيضا » قد يأخذون هذه الساطة ةَ 
وبعد ذلك بطغون فما كنا طفى أعحاب الرأسمالية . فقلم : لابد من أن 
توجد هيئة تجمح بين الدعوى وبين نقيض الدعوى ى يد واحدة . وهذه 
هی اليد الحا كمة فقط . 


فاصہبحت اليد الحا كمة هى الى تملك الأروة .» وتتحكم فى العام » 
ولا سلطة لأحد نجانما ى أى حركة . وسمو! هذه للميئة « السيطرة الموجهة » . 


ونحن نرد على ذلك لنعطى الجيل الإسلاى النائىء رة عكن أن 
یرد ہا على كل هذه الوافدات . 1 

إن الئورة الى بدأت عام ۱۹١۷‏ م »> وأشاعت مبادا » ادعت فيا 
أشاعته : آنا لم تأت بالشيوعية الى عبون أن يؤصلوها نى الحتمع » وإنما 
جاءت عقدمة للشيوعية ¢ وهه المقدمة هى ) اللاشراكة و إذن 
لم يدخلوا نى جال الشيوعية » ومعى هذا أن النظام الشيوعى أيضا مسن 
الاشراكية فما يريدون . 


ونقول هم : إذا كنم قد قمم هذه المقدمة لتقدموا الشيوعية › فانظروا 
أتقدمتم إلى الشيوعية › آم تأحرتم حى عن الاشتراكية ؟ 


نكم فوجثم بواقع الحياة يصور أخطاء كم ورعوناتكم . . وجدتم أن 
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الشعور بالنفعية الشخصية نى الافس قد انطفأت جذوته » ولم يعد هناك 
وازع ى النفس للعمل »› ما دام الأمر سیترکز نى أن كل فائض يؤخذ »› 
فلا داعی لأن جهد اللإنسان نفسه إلا عقدار حاجته > إن الطموحات 
البشرية لا تجىء فى كل الأفراد › وإنماً الطموحات البشرية تأنى ى أفراد 
معدودین › فی کل مجتمع » وی کل عصر 2 

فإذا كانت المنفعة الذاتية هى الى تسيطر على حركة الإنسان إقداماً 
وأدباً وإحلاصاً وغرة » لأن كل هذا سيعود على العامل > فان هذا الحافز 
قد قد نی نظامکم ما آدی إل أن البلاد الى کتم تصدرون ما حبوبکم 
جاعت حى أصبحم آنم تستوردون ابوب من الحارج 0 


فھذا یدل على نکم لاہد ن تتراجعوا ئی النظام » حى یکون قرب 
إلى اللبيعة » إلى نظام يستغل فيه حب الذات نى النفس البشرية »> حى 
یکون له حافز مجعله يعمل » وان لم یکن الحتمع فی باله » لأنه إن عسل 
والحتمع ليس ف باله > فسيدخل الحتمع نى الفائدة قهراً عنه : 

فهب أن إنساناً یرید آن يى عمارة » وعنده مال مکنوز › فيدخحل الله 
عليه خحاطر استثار الال » فيقول : ومالى لا أستغل مالى فى بناء عمارة 
ضخمة تدر على كذا وكذا . . نقول له : إن الحتمع سيفيد من ذلك 
ردت أم م ترد : العامل ء ومصانع الطوب + والأمنت » والبتاء والكهربان 
والمهندس »› ومهندس الديكور › وتاجر ا الصحية » وغبر ذلك 
کشرون سيفيدون من هذا العمل . 

فإذا نظرت وجدت أن المحتمع قد استفاد ما قبل أن يستفيد ما 
صاحما »> من أفقر الطبقات إلى أغناها : 

إذن فالعركة الذاتية فى النفع الذاتی لابد أن توجد نفعاً المجتمع ولو م 
يكن الحتمع نى بال صاحب الال » لأن الحتمع سيفيد رغماً عنه › 
رضی آم أ 


س ۵ س 


إذن فانم اضطررتم إلى أن تدخلوا نظام الحافز 7 إذن فأنتم لم تتوسعوا 
ى نظام الاشتراكية إلى الشيوعية » وإنما رجعم حى من بعض أبواب 
الاشتراكية . . ومعى أنكم رجعم : أن هناك فکراً شرساً قد هیا لکم آمرآً 
E SD‏ 
E E‏ 
حى الموت . فإذا كنم رجعم عن الاشتراكية الى ادعيم أنكم جثم ما 
مقدمة للشيوعية » إذن فهذا تراجع . هذا مقابل الداعوى . 

وإذا نظرتم إلى الدعوى الأصلية » وهى آنکم جه جتم بذلك لتخلصوا 
اليا من شرور ارأالة ء لتظر ف اة الفابة إل شراكة راس المال . : 
أبقيت على شراستا ؟ أم أعطى العمال الحقوق » والراحات »› والمكاقآت ؟ 

إذن فلا الرأسمالية سارت فى شراسها > ولا الشيوعية سارت فى 
شراسا » تلك حطئة »> وهذه خطئة »> والواقعم كذب الائنن معا . 

إذن فلابد أن تتنازل الشيوعية عن شراسنها » وأن تتنازل الرأسمالية 
عن شراسما » ومعنى تنازل الطرفن المتقابلن نما تواجها ولم يتدابرا ٤‏ 
وإذا ما تواجها التقيا بالضزورة فى منتصف الطريق » ومنتصف الطريق 
هو الذى جاء به الإسلام : 


فلو نكم نظرتم » لوجدم الإسلام قد صصح شراسة الشبوعية » وصح 
شراسة رأس الال » فلو أذ نصفع لمعم هذا النظام الإسلاى منقذاً لكم مما 
ورطع فة ا ة الشيوعية » أو فكرة 
الرأسمالية . 


فإذْا اردنا أن نقهرهم على أن بقار نوا نظمهم بنظام الإسلام الذى أبى 
على الحافز »> وأشاع اللير الفاضل > ثم الحركة الإنسانية > وجدنا ألم 
قد احرجوا : : ووجدنا آنہم یذھبون إلى شیء آنحر لایدخل تی مقام 


۴٦ س‎ 


المناظرة » ولا تقوم به حجة » لألهم فروا من مناقشة النظام › ومقارنته 
بالنظام الآخر »> إلى الكلام فى مصدر هذا النظام . 

قالوا : الكلام الذى جثم به أا المسلمون جثم به من أصل خرافى . . 
إذن فالنظام موجود أولا » ما كونه من › فهذا أمر لا يعنيكم › فقارنوا 
نظاماً بنظام . وقد قارنم ففشلم . وتبين تفوق النظام الإسلاى على نظمكم 
جميعاً » وأنه سابق » ومتميز » وأنه لا إذلال فيه لأحد على أحد »› لأن 
أحداً لم یدع آنه آنی به لیستذل به الناس » أو اول بذلك أن جد لھ مکاتاً 
ببن الناس » لانم يقولون : إنه ليس من عندنا » إنه من عند الله . 

لقد بدءوا يناقشون فكرة الله . 

نقول لمم : هذا فرار من ميدان المناظرة › وميدان الجدل » ما لكم 
والله الذى قلنا : إننا جئنا بالنظام من عنده ؟ 


ناقشوا نظام بنظام . . ناقشوه على أنه نظام بشرى فى مواجهة نظام 
بشرى آحر . ومع ذلك فسنحاول أن ندخل معکم ف النقاش › حى 
لا تظنوا أننا فررنا من نقاش هذه المسألة . 

إنكم تقولون : إن الإله الذى تنسبون إلبه هذا النظام إله لا وجود له > 
وأن العام يسر هكذا بطبيعته » إلى غير ذلك من الكلام . 


نقول : لو نكم نظرتم إلى نظامكم > أعكن آن يدعى أحد أن النظام 
جاء هکذا بدون مقان له ؟ إنكم قل : ماركس . . لينن . . إذن فالنظام الذى 
عند لم تستطيعوا أن تنسبوه إلى قوة حفية » وإنما نسبتموه إلى قوة مادية . 

فالنظام عندنا جاء متميزا عن نظامكم » ألا تحبون أن ننسبه إلى أحد 
کا نسم نظامكم إلى ناس › وحاولم أن تجعلوهم آلمة : 

نه نظام جم به ٺم تقولوا إنما جاء هكذا > ولكن قلع إنه جاء معتمداً 
على فلاسفة وأساثذة ومدارس وغر ذلك : : فإذا كان هذا النظام الذى 
أصہح مر جو حا بعد مقارنته بالإسلام لم مجیء بطبیعته › ولم تجدوه هکذا » 
أنظام يتفوق عليه تقولون إنه جاء هكذا من غر أحد ؟ 


س ¥ ~~ 
وهتأ تقولون : لا . إنه جاء من أحد مثلنا . 
نقول : إن الذی جاء بشىء عجيب لا عكن أن بتملص منه ليلسبه 
إلى غبره » لأن الناس قد تصيدوا كالات غرهم لينسبوها إلى أنفسہم »› 
فإذا ما جاء أحد ذا النظام المتفوق فهل عکن أن ينسبه إلى شىء آخر › 
ويقول : أنا لم أصنعه ؟ 
إن الإنسان منا يدعى ما ليس له » هل يعقل أن مثل هذه الكالات 
تارك بلا دعوی ؟ أو أن الذىن مملون هذا النظام يريدون أن يرتفعوا به 
عن مستو اهم > فقالوا : إنه من عند إله قادر ؟ 
فلو آنه کان من عندهم لقالوا کا قم » ومجدوا اللى جاء به كا مجدتم : 
إذن فقولکم إن مصدر هذا النظام خرافی شیء لا یعنیکم › ولا دحل 
ى موضوع النقاش . 
وأبضا فإننا لو نقلنا ج ثقلة قبل أن يكون النظام . . فالنظام الذى تحكون" 
به م یکن موجودآً ثم وجد . . ووجد بموجد › وأنے قم : إن موجده فلان 
إذن کل شیء وجد وطرح نی عام الوجود لابد أن یکون له موجد . 
ما دمم قلم نکم اتم بنظام لم یکن موجوداً قبل عام ۱۹۱۷ وهذا 
النظام ل نجدوه هکذا » ولکن أوجدہ موجد › لذن فکل شیء عکن أن 
یکون آثرآً لا يد أن يکون هتاك مۇر آوجده ّ 
فالضجة الى ننا ا وقلنا إمها إسلام › وانتصر على الفرس والروم » 
أمکن أن یکون قد وجد هکذا بلا موجد ؟ 


دعوا النظام الذى محكم حركة الحياة » وامحثوا ى البياة نفسما : 
هذه الياة الى توجد على ظهر الأرض فى صور عتلفة » أيعقل أن توجد 
هکذا پدون موجد ؟ 

لو أن إنساناً ما کان فى مفازة » أى عضراء » لا جد فا ماء ولا طعاماً 
يقم حياته » ثم نام » واستيقظ › فوجد مائدة علا أطايب الطعام والشراب 
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أظنه قبل أن یتناول شیا مہا لا بد أن پسأل فکره › ویبحث فيا حوله › 
یعرف من آمدہ ہذا ؟ ون کان معجلا فأ کل وشرب حی شیع وروی › 
فإنه لا بد أن يفكر : من هو الذى أحضر له هذا ؟ 


فلما ٺم جد أحدآً قول له : آنا الذى بعثت لك ذا ولکنه مع صوتاً 
من بعيد محل له اللغز » ويقول : آنا الذى فعلت ذلك »› ولم يوجد أحد 
يعارضه فى هذه الدعوى . ألا تصح الدعوى له » ويصبح هو صاحہا ؟ 

إذن فالدين لم مجىء » من تلقاء نفسه »› وإنما جاء بواسطة أناس . . إذن 
فالأثر لا بد أن يسبقه مۇثر . 


فلو ألم نظروا إلى الوجود حوهم قبل أن يوجد مهم هذا النظام › 
لوجدوا نظاماً حكم حركة الحياة قد يكون من صنع البشر » وقد يكون 
من بقايا أديان درست » نقول لمم : تجاوزوا عن ذلك » وانظروا إلى 
الأشياء الثابتة نى الؤجود » والى طراً علا النظام . 

فالنظام جاء ليحكم حركة الحياة » إذن فامحثوا عن الحياة قبل أن تبحثوا 
عن حركة الياة . 


وما دمنا قد استدللتا على أن کل آثر لابد أن يسبقه وجود مؤثر › 
وقد سبتق وجود نظام لكم تحكون به حركة الحياة الاحتيارية وجود مؤثرن 
اعاب مدرسة وضعوا ذلك النظام 2 


انظروا ما فوف ذلك > وامحثوا ى المنظم ر( بفتح الظاء ) له ¢ المنظم 
له هو حركة الحياة بالنسبة للإنسان › والإنسان ليس وحده فى هذا الوجود 
الذی نظمع له حرکته > لأن الإنسان إنما هو جنس من أجناس كشرة »› 
وتم نظمتم لاإنسان > ولكنكم ل تنظموا شيثا لبقية الأجناس غر الإنسان : 
والنظام المىجود لخر الإنسان له موجد › وأنم م تدعوه > وهذا النظام 
فى آخحريات أموره إلى الإنسان . 


— ۲4 = 


فالإٹسان جنس › وهو جنس أعلى » ومعى آنه على : أنه لا يوجد 
فی الوجود. المرٹی للإنسان جنس بفوقه فى خصائصه . 

أقول : ئى المرئى » لأنه قد يوجد فى الغيى جنس أعلى من الإنسان . 
إما نتكلم عن الإنسان المرئى المشهود فى عالم ا ملك » ولا نكل عن الأجناس 
الى توجد فى عالم الغيب » وعالم الملكوت.لأن ذلك أمر لم نعرفه إلا عن 
طريق الدبن » وطريق الدن مختلف فيه » وهذا لا يصح أن محتج به عند . 

إذن فالإنسان جنس أعلى » والأجناس الأخرى دونه نى التكون 
المسخر »> ودونه ی المهمة . 


فالإئسان إذا نظر حوله فوجد نفسه متحرکا حساساً » وجد انيه 
جنساً آحر متح ركا حساساً هو الحيوان الذى هو دونه . . ولكن الإئسان 
یفخر على الحیوان پأنه مفکر . . ومعی مفکر : أنه تار بین بدیلات 
متعلدة , 


الحیوان لا تار بین بدیلات » لأنه حکوم لا بنظام بشری » ولکنه 
حکوم بتظام قهری وجد فى جبلته » لم يتعلمه أبدا » والغابات القهرية 
القسرية دانماً لا بدائل ها » لاما أمر واحد . 

فأنت مثلا إذا آذيت قطة بأى نوع من الإيذاء فلها رد واحد . 
أما إذا آذيت إنساناً فضربته » فقد يضربك مثل ضربتك »› أو ضربة فوق 
ضربتك » أو يوقعك فى شر » أو يسخر منك » أو يعفو عنك » إذن فهناك 
بدائل متعددة » والذى يرجح واحداً مہا هو الفكر المميز للإنسان عن 
الحيوان . 

والإنسان منا بأكل » فإذا جاء عزيز عليه » وعرض عليه الطعام فإنه 
بأکل مع أیضاً › ویآتی ثالث فأ کل معه » ولکن الحیوان بعد ن يشيع 
لا مكن أن يأكل أبداً » لأنه حكوم محكم الغريزة الى لا تجامل » ولا بدائل 
عندها . 


"+ 


فإذا كان الإنسان تار بين بدائل متعددة » فا الذى عله تار بديلا 
على بدیل ؟ إنما تار بديلا على بديل وفق ما يرى من الحر فى البديل 
الذى تاره . 

وقد مختلف الناس تى تقرير ذلك اللدر على حسب أهوام ومشاعرهم 
ومواجیدهم . 

إذن فلابد من وجود قوة عليا لتنظم سلطان الموى » حى لا يفسد 
على الإنسان أمر اختياره » فتتدحل هذه القوة لتفرض نظاماً لاختيار الشى ء 
الذى إن : ره حصل الاضطراب . 

وبعد ذلك تأتى لتجد الحیوان متمتعاً بفضله على جنس آلحر تحته › 
وهذا الجنس هو النبات ٠‏ والنبات متاز عن الحماد » إذن فالوجود جنس 
فوق جنس » وتجد كل جنس فى خحدمة الأجناس الى فوقه . 

الاد من ا لاء وافواء وعناضر الأرهن والشضان وانقمر كلها اة 
النبات ¢ والنبات حدم الحيوان ¢ والليوان حدم الإنسان ¢ ولکن اللإنسان 
مخدم من ؟ إنه سيد دوم من هذه الأجناس كلها > م لا مجد له ف عام 
المرئيات والحسوسات من حدمه : 


وهذه الأجناس تخدم الإنسان بلا قدرة له علا منذ كان صغراً ¢ 
أليس من العقل أن نفكر إذن فيمن حر هذه القوى للإنسان ؟ 


أى قوة تلك الى تأمر الشمس فتأنمر ؟ وتأمر القمر فيجيب ؟ والماء 


فصب ؟ 
إذن فو اجب العقل أن يقف ليبحث عن القوة الى مرت هذه الظواهر › 
لتکون نی خدمته . 


فإذا جاء إنسان وصاح : أما الناس » إنى قد جثت لكم محل هذا اللغز . 
جئت لخر : من الذى سضر هذا ؟ فأبسط الواجبات أن نسمع هذا الداعى 
الذى مضرنا بأن تللكت القوة « الله » . 


س س 

يقول الرسول ذلك » وبأنى با معجزة الدالة على أنه صادق » وبعد ذلك › 

RT‏ ا و . نه 
: آنا لم أفعل . 

ولو أنه استغل المعجزة الى لايستطيع أحد أن يقوم ا » وقال : 
آنا جئت بشى ء لا يستطيع أحد أن يأتى به » وأنا الذى فعلت ذلك › فقد 
جد من يصدقه . ومع ذلك م يقل ذلك أبداً . . بل قال : أنا تلقيت هذا 
عن القوة الى فعلٿث . 

ولذلك فقد جلى الحتق هذه الحقيقة تجلية علمية يتطلما العقل ويؤيدها 
فقال : 

ل قل لوشاء الله ما تلوته علیکم ولا آدراکم به فقد لبنت فيكم مرا 
من قبله فلا تعقلون ) (۱) . 

يقول : أنا أعيش بينكم > فهل جربم على هذه الأمور المحجزة ؟ 
إنى لاأدعى ذلك › ولكى أنقله عن الله . 

ومن العجيب : أن المستشرقن يقولون : لاذا لايكون القرآن لمرة 
نفث عبقرى محمد الذى نشا بين أمة فصيحة بليغة ؟ 

وحن نقول هذا أيضا . . ولكن صاحب الظاهرة نقسه لا يدعما . 
فا شأنکم آنم تنسبوم! اليه . والاية صرحة ى نى هذه الشبة . 

عل أن العبقرية لا تكون فى الأربعن > وإنما تكون نى آحر العقد 
الثانى وأوائل العقد الثالث . 

وإذا كان المستشرقون يقولون : إنه كذب › وجازت کكلبته على 
أجلاف العرب . 


 : سورة يونس آية‎ )١( 


تقول فر : ما المراد بالکذب ؟ کل کذاب یکذب › فما محاول 
أن حقتق بکذبه لنفسه نفعاً م یکن موجوداً قبل ن یکذب . فا التفع الذى 
حققه سیدنا محمد صلى الله عليه وسم حى يدعوه إلى الكذب ؟ 


إنه عاش كا نعل فقرآ مسكيناً متواضعاً »> يليس المرقعة > وم يشيع 
من حر الشعر > وكانت النار لا توقد فى بيوته الشهر والشهرين »› فلماذا 
کذب إذن ؟ 

لیس للكذب مرر ى حیاته » لانه لو عاش على ما کان عليه من اثمان 
الناس له لى التجارة قبل البعثة › لعاش ى يسر ورخحاء وعز بين قومه . 
بل إن الخاعب كلها انصيت عليه بعد هذه الدعوة . . إنه لم يرد لنفسه 
الحياة » بل أرادها له واهب الحياة . 

وكذاك لم مجعل لأهله حظاً ف دنيا الإسلام . . فقد منع أهله من أخذ 
الزكاة » ومنع أهله من أن يرثوه . . وعلى هذا فليس هناك مبرر للكذب 
بدا . 

واللابسات الى مرت به جعلت الناس قسمین : 

قيا آمن به »> وسا تصدى له . والمتصدى لإبطال دعرى مقابلة 
مجند ما كل مواهبه لينتصر . وماداموا کفروا وجندوا کل قواهم ٠‏ ثم 
انهى أمرهم إلى أن نة الكفر تصرع » والباق يذهب إليه مؤمناً ء وبعد أن 
aS‏ صلی الله 
عليه وسلم لم يدع هذه الزعامة › ونما أسندت إليه من الساء » وكانت ها 
تبعات جسام » ولم يستفد مها واحد من هله . 


وأيضاً حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسل ENE‏ 
الذى خلق ورزق وسر لكم ما فى الأرض ما لا يدخحل تحت ة قدرتکم . 

شم أعلنها فى ر لا إله إلا الله ) . وأعلها مدوية فى آذان سادة الجزيرة . أى 
الذن ما كانت تستطيع أى قبيلة أن تقف فى وجوههم » ولكن عمداً 
صلی الله عليه وسلم یقوما فی آذان هۇلاء المسيطر ن : إن الأصنام الى 
تعدو ا ل تضر ولا تنفع 


- ۴۴ 


وبعد ذلك ظلت الكلمة منكرة ممن كلما » ولم يدع إله تمن يعبدوك 
أنه الإله . . وظلت كلمة التوحيد بدون رد من إله آلخر . 

إذن فقضية الإعان انت بالصدق وبالواقع . فقولنا لا إله إلا الله بى 
بلا معارض من آلمة و ناس أو من أى جنس منظور أو غر متظور . 

وإن لم يكتفوا ذا نقول همم : إن الدن الذىجاء قد حل لكم كثراً 
من معضلات الحياة . الى واجهتكم عجهوداتكم أنم . 

علماء السلالات حي سردوا السلالات وجدوا آنا تكون داعا فى 
الممتقبل إلى كثرة » فهم وقفوا عند الظاهرة » ولكنبم م يستطيعوا أن 
يتمشوا مع الظاهرة تمشياً دم إلى أصل الدن » لأنبم ليس عندهم فكر 
SS‏ 

نقول همم : إن العام سكانه الآن مثلا أربعة آلاف مليون . وقبل 
قرن من از مان مثلا کان ۱۰۰۰ مليون وقيله 0۰١‏ مليون وهکذا 
ستنتہی إلى نلك كلما أوغلت نى القدم قل العدد . 

إذن فالتكاثر ينشاً فى الاستقبال » والقلة ف القدم . . . ونتدرج ف القلة 
حى نصل إلى ٠٠١‏ نسمة ء ثم إلى ٠١‏ نسمات ٠‏ ثم إلى نسمتن النتن » 
لأن الواحد لا یکون منه تکاثر 

e‏ : من الذى حله ؟ الذى حله 

. لن الائنين اللذين كان ممما التكاثر قد تحدث عنما الدين ف 

تعالی : 


ل خلقکم من نفس واحدة وخلق مہا زوجھا وبٹ‌منہما رجالا کثراً 
ونساء ( () . 


١ : سورة النساء آية‎ )١( 
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وهكذا حل لغز الأنساب والسلالات والتكاثر فى الوجود › هذه قضية 
لا مجادل فما إنسان . . ومن هذه القضية نرد على من قال : إننا من أصل 
راخت اد > أو غره > لن کل جنس موجود باستقلاله » فالدىن 
الذى سوف تقوم عليه الساعة يقول : ٤‏ 


( ومن کل شیء خاقنا زوجن ) (۱) . 

فهذا الإله الذى تقولون عنه : إنه حراق : هل حل لنا هذه الألغاز » 
ومحمد پلغھا لنا » وکونکم تنكرون رسالة محمد » فن أن جاء لنا ذه 
الحلول إذن » تلك الحلول النى عجز عنما العم إلى الآن فى القرن العشرن . 


ونما دخلنا معهم ى الببحث هكذا » ثبت مم أن كلامهم إنما هو 
فرار من جدية الببحث » لأنهم نقلونا إلى شىء › لا يدحل فى باب الناظرة . 


. 44 : سورة الذاريات آية‎ )١( 


الوحسى والرسسول 
وقد أشاعوا فا أشاعوا نى كتہم أن محمد صلى الله عليه وسل رجل 
کان يصیبه الصرع »› وکل ما حدث مما قال : إنه قرآن » آو إنه حدیٹ 
قدسى » أو إنه حديث نبوى » كل ذلك كان نتيجة الصرع : 


والود على هذا أن نقول باختصار : هل المصروع يفيق إلى ما يكون منه 
ف أثناء صر عه ؟ 


إن المصروع يفعل » وحن يفیق ینکر ما فعل ولا يذكره : . ولکن 
النی حدث محمد صلی الله عليه وسل آنه کان حن بأتیه الوحی فی منہی 
المدوء » وى منہی السكون > وف منہی الاستقرار »> ولا حدث له إلا 
ما محدث من اضطراب لا رجوع له . 

لم مجربوا عليه فی أثناء الو حى كلمة حرجت منه › ولا تفرقا فش جوارحه» 
ونما کانوا يلاحظون آشیاء کانت حدث منه وهو فی منہی الثبات » وی 
منہی الاتران ¢ ومنہی الاستقرار 1 فإذا ما انفصلت عنه هذه العالة 
حکی کل ما أوحى إليه من الله تعالى . 


والذى يدل على بطلان مزاعهم اوی کا ر ا 
الطويل من القرآن فيستغرق وقتاً طويلا ليحكيه ويقرأه › فإذا ما قرأه وکتبه 
كتبة الوحى > عاد فقرأه فى الصلاة وحن يقرؤه ى الصلاة كان يقرژه 
کنا کتبوه عنه » فهل هناك ئی الوجود واحد ستطیع أن بقول کلاماً » 
قد پستغرق الساعة فأکثر › ٹم قال له : أعدہ کا قلته » فیعیده کا قاله ؟ 


SIR 
: الدليل على أنه يصدر عن قضية ذكرها القرآن » هى قوله تعالى‎ 
. لإ سنقرئك فلا تسى ) (۲) . لأن هذا مر خارج عن نطاق البشر‎ 


)١(‏ يى : القدار الكيير من الآيات:. 
(۲) سورة الأعل آية : ٦‏ 


¬ ۳۹ س 
هاتوا آی إنسان ليتكلم ربع ساعة » ثم سجلوا عليه ما تكلم به » ثم 
قولوا له : اعد علینا ما تکلمت به »› فإنه لا بد أن خط . . ولکننا اتی 
إلى الرسول صلى الله عليه وسل » فنجده يسجل ما يقول فى آثناء الوح »› 
ويقرؤه فى الصلاة » فلا جد فارقاً بين هذا وذاك . 
KH ¥‏ ۰ 


قالوا : إن محمدا يأتى بكلام » فرة بقول : إنه قرآن » ومرة بقول : 
إنه حديث قدسى »ومرة بقول : إنه حديث نبوى . . وصنعوا من ذلك 
مصدر تشكياك وقالوا : إنه حن كان يروق له أن يقول : ذاك قرآن › 
يقول : ذاك قرآن ›» وحن کان يروق له أن يمول : ذاك حديث قدسى › 
يقول : ذالك حديث قدسى »› وحن كان يروق له أن يقول : ذاك حديث 
نبوی » قول : ذاك حدیث نبوی . 

نقول م : إن الذى أخذتموه لتجعلوه ضد نى الإسلام هو ى صالح 
نى الإسلام . وعادة يترك الله بعض الحق عند الأحتق » ليدل على حمقه . 

نقول محم : هاتوا لنا فى عام الإنس إنساناً له موهبة أن يقول › 
وما دامت له موهبة ن يقول »› فسجلوا له مىزات أسلوبه › ثم اسألوه أن 
يغر الأسلوب إلى أسلوب آخحر » ثم سجلوا له الأسلوب الآحر »› ثم قولوا 
له : نريد أسلوبا ثالث » فإنه لا يستطيع أن يترا من أسلوبه الأول أبداً . 

وذلك لأن الأسلوب هو الطريقة اللازمة للشخص فى آداء المعافى › 
وما دامت له طريقة نى أداء المعائى » فإن الأداء سيأخذ تشخصاً لا مكن 


أن یری صاحبه نه مله . 

فإذا ما جئنا بأسلوب قرآنی » وسلوب حدیث قدسی › وأسلوب 
حدیث نبوی » فسنجد أساليب ثلائة لا عتزج فما أسلوب بأسلوب » بل 
لکل اسلوب خواصه وممىزاته وطباثعه . 

فهل يستطيع بشر أن مجعل لموهبته الأساسية ثلاثة أساليب » محيث يقول : 
آنا الآن ساتکل بأسلوب قرآن › ثم قول : أا سأتکل اسلوب حدیث 


VV 


قدسی > م یقول : آنا الآن سأنکل بأسلوب حدیٹ نوی : إن هذا لا عكن 
أن يكون فى طاقة البشر . 

إذن فهو كما هو . . القرآن يوحيه الله له » والحديث القدسى يوحيه 
الله له . ولكن الفارق : أن القرآن يأتى من الله وحاً معجزاً متحدى به »> 
ومتعبداً بتلاوته » والحدیث القدسی بأنی وحياً من الله » ولکنه لیس معجزا › 
ولا متحدی به »› ولا متعبداً بتلاوته . 


وآيضا الحديث القدسى لا تصح بقراءته الصلاة » ولا عكن أن يكون 
إلا بطريقة من الطرق الى لم جى ما القرآن . . فثلا القرآن إنما جاء بطريقة 
واحدة هى الطريقة الثالثة حيث قال تعالى : 


وما كان لبشرأن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء ) (۱) . 


الرحی هو : إعلام محفاء ها يقول العلماء . وهو الام > ولیس 
مراد به جبريل . والمعى : لا عكن لبشر أن يتلى عن الله » وأن القدرة 
الممكنة لا عكن أن تتلى عن القدرة الواجبة المطلقة » والطاقات حن 
ال ن فی ال خت ا ا تر جا وا غا 
الوسائط تأحذ من القوى لتعطى الضعيف . فالقوة الواجبة لا مكن لأحد 
أن يتحملها . 

فالرسول صلى الله عليه وسل حن كان يتللى عن الله ء إما إ ماما » 
وإما أن یتکل الله من وراء حجاب › وما أن یرسل رسولا فیوحی پلذنه 
ما يشاء . 

وهذا كل ما مكن أن يكون من الاتصال بن الله وبن رسله » مرة 
مجیء بالإمام » ومرة مجیء بكلام من وراء حجاب كنا حدث ليلة الإسراء » 
أو کہا حدث لموسی حن کلمه ربه . ولکن القرآن لا مکن أن مجیء إلا 
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من ظريڻی واحد » هذا الطريق الواحد هو : آن پرسل رسولا فيو حى 


باذنه ما يشاء 2 
إذن فالقرآن لم يثبت إلا من هذا الطريق . . . أما الحديث النبوى 


والحدیث القدسى فیثبتان بالطريقتن الأخريين 

ولاذا حص الله القرآن ذا الطريق ؟ 

لان الق رآن معجز ة متحدی ہا » فالا بد أن یوجد وحی من الله › لیکون 
إما إيذاناً بأن تتغر طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الشىء »> حى 
عكن أن يتقبل من الوحى » وإما أن يتمثل له الوحى أحياناً كرجل › وحينئذ 
تكون المسألة حفيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه بى على طبيعته › 
والوحى هو الذى انتقل عن طبيعته إلى طبيعة رجل . 

وذللف کا حدث وجاء » وسال رسول الله صل الله عليه وسل عن 
لإاسلام والإعان والإحسان » فأجابه » وعجب الحاضرون » كيف يسأله 
ويصدقه ؟ ما يدل على أنه كان يعرف الجواب مقدماً » وإلا لما حكم على 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق > ولذللاك زال العجب حي) قال 
همم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذاك جریل جاء یعلمکم مور دینکم» . 

إذن فالوحى يتشكل › وقد حدث تغر فى طبيعة النى صلى الله عليه 
وسل حى يتمكن من الأخذ عن الوحى > ولذللك بقول : نه يسح حول 
رأسه مثل دوى النحل . وشہد الناس أن الوحى كان إذا جاءه وهو 
على الناقة برکت من شدة الرحی وثقله ¢ وأنه کان ذا آوحی زليه وده 
على رجل صاحب له ثقلت عليه حنی تکاد آن ترضا » وکان پشتد عایه 
العرق فى اليوم البارد » وكل هذا يدل على أن هناك تفاعلا حصل لسيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › لیذاناً بأن جریل قد جاء لیقول له شیا : 

ولكن الحديث القدسى والحديث النبوى يبان بالطريقن الآلحرن : 
الأول والانى مما ذكر الله فى الاية الكرمة . 


ت 


ولذاك بحب أن نفهم أن الاخلاف بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث 
القدسى وأسلوب الحديث التبوى لا جوز أن کون مصدر تشکیاث » و[غا 
جب أن یکون دليل إعان بصدقه صلى الله عليه وسل » وبآن الرسول بعطينا 
ثلاثة أساليب للأداء حيث لا يشترك أسلوب مع أسلوب » ولا تشتبه طريقة 
أداثية بطريقة أدائية أحرى »› بل لبعضا خواص التحدى » أ٠ا‏ الحديث 
القدسى والنبوى فليس مما خواص التحدى » ولولا أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كان يقول فا نقله جبريل : عن رب العزة . أو يقول : 
قال الله عز وجل » لنفرق بین حديث نبوى وحديث قدسى » ولذلك 
رأى خض الملماء آنا يكاة یوجد یما فارق إلا أن الحديث القدسى 
توقیی » والحدیث النبوی بعضه توقینی وبعضه توفیی : 


إن الله اصطی بعض خلقه وأعدهم على عینه » حى يکونوا أهلا لتلى 
الوحى من الماء » لرحمهم حيعاً » بأن جعل مشقة التلى عن الأعلى مقصورة 
على هؤلاء الحختارىن » فلو أن الله حاطب كل إنسان لكان قد تعرض هذه 
التغرات » ولكنه قصر هذه المتاعب على هؤلاء المصطفن الأخحيار . 


ويدل على هذه المتاعب قوله تعالى : 
3آ شرح لاك صدرك » ووضعنا عنلك وزرك «الذى أنقض ظهر ك )(۱) 


حیما فار اوی عور ا ان ا و و 
لان الو حى کان جیء مشقاته › وکان جیء بتبعاته ْ حی إن رسول الله 
صلی اللہ علیہ وسل کان بقول بعد أن یسری عنه : « دثرونی . ۔ دئرونی » 
وکان یرجف کأن فيه شیا من الحمی : 

إذن فهذه متاعب تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلي » لپأحذ عن أمته 
الوحى › ولو أن الله راد أن حاطب الناس كا جاطب وسول اله صلى 
الله عليه وسلم لكان فى ذلك العنت كل المت على الججميع. : ولك الله 
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اصطنى واحداً لحمل هله المسألة . ومع هذا الإعداد فقد أصابه من المتاعب 
ما بقول الله فيه : « ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض ظهرك » + 


إذن فالفى ء الذى كان بأتى أولا بالمشقة قد اعتاده الرسول »> حى 
كانت المتاعب ف المرة الثانية قل من الأول . ولذلك قال الله تعالی ف 
سورة أخرى : 


وللاآحرة حر لك من الأولى ) )١(‏ . 

وذللك لأن العلاقة بين الوحى وبين الرسول كانت صعبة › ولكنه بعد 
ن کان يفص عنه الوحی »> كان جد حلاوة |١‏ ألقاه الله إليه »> فيعجبه ماأحذ»› 
ولذلاف أوجد الله فيه طاقة اشتياقية . والطاقات الاشتياقية بضم کشرآً من 
المتاعب » فتجعله يتمنى أن ححدث له ذلك مرة أخرى . 


هذا الى يرمه لنا بعض الفلاسفة بصورة فيقول : هب أناك ريت 
شجرة من التفاح فى أعلى اليل » والجبل وعر > والصعود إليه صعب > 
ولكذال تحمات المشفة فوقعٽ مرة › وتشبشت بالصخر مرة » حى وصات 
إلى الشجرة » وأخحذت ما نمرة »› فأكلما . 

فحن تأكل محدث لك شوق أن محدث لك مثل ذلك . هذا الشوق يوجد 
للف طاقة ثانية فوق طاقتك الأولى › أو ينسياك المتاعب . . فإذا ٠‏ أغراك 
فإنك تشتاق إلى تعب تعقبه لذة . أما فى الأول فأنت تعبت بعد أن أدركت 
لذة » فهذه اللذة الى أدركما بعد تعبات الأول هى الى سملت للك التعب الفافى . 

فالرسول حن نزل عليه الوحى أول مرة فالقرة لم تأت بعد . فلما 
جاءته الرة جعل الله له فبرة توجد له طاقة من الشوق » وطاقة من الحن › 
إلى حلاوة ما يصله من الله . وهله الحلاوة يسرت له كشرا من العاعب 
ولذللك لم يعد يقول بعد الوحی : « دثرونی . . دثرونی » . ولا« زەلوتی 
زملونی » . ولا ترجف بوادره › ولا یقول : « فغطی حى باغ می الجهد ) 
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فقول الله تعالی : ( وللاحرة خير لك من الأولى ) (ا) . 

معناه : إنك قد أخذت المتاعب الأول » وهذه المتاعب ستيسر لك 
الوحى تى المرات التالية . 

إذن فالحق سبحانه وتعالى إنغا يعطى لرسوله صلى الله عليه وسل من 
قيضه عطاءات متعددة . 

عطاء هو قرآن بقول عنه له : تحد به القوم . وعطاء آنحر هو أحادیث 
قدسية ء ليست للتحدى » وعطاء ثالث هو أحاديث نبوية » يفوضه فا . 
ولذلك لیس الخحدیث النبوی کله کلام . بل إن رأی غبرہ تکل فسکت ول 
یرد عليه فهذا حدیث نبوی . وإن فعل واحد فعلا فسکت فهڌا حدیٹث 
نبوى . والحديث البوى أحباناً بكون توقيفياً » وأحيااً يكون توفيقا › 
والحديث القدسى توقينى من الله ٠‏ بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسل 
حيها يعرضه يقول : عن رب العزة » أو : قال رب العزة » دلالة على أنه 
من الله . . ومن الحديث نفسه يدل على أنه من اله . والله هو المتكلي . 
آما ا لحديث النبوى ننه ما أممه الله أن بقوله » ومنه ما قاله بتوفيق الله تعالى . 
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الرسسول والاشريع 


وتماوصلى : أنهم يقولون لنا عن نبى الإسلام صلى الله عليه وسلى : 
تم تقولون إن محمد لا ينطق عن الموى . وأتم تعلمون أن الله غير كثراً 
من أحکامه » فإن کان وحياً ى الأول وئى الثانى فقد تعارضا › وإلا فقد 
أحطاً لأنه تيح الموى . 

ويقولون لنا : آم تقولون : إن القرآن يقول :( إن هو إلا وحی 
یوحی € (۱) ثم بای القرآن ویعدل »› وما دام قد عدل »> فليس بوحی . 
نقول فم : إن عندكم غباء . أو عندكم سوء نية > وتلاعباً بالألفاظ 
للوصول إلى هدفكم . 
انظروا إلى معى لإ وما ينطق عن الموى )(۲). الله فوضه وائتمنه على 
أن یقول . بدلیل آنه قال له نی القرآن : 

وما آناکم الرسول فخذوہ وما لہاکم عنه فانہوا € (۳) . 

إذن ققد جعل لارسول تفويضاً أن قول ما يشاء . . وكان بعض العلماء 
ٳذا سئل عن حکم لا يوجد فيه نص من القرآن » وٳعا هو من فعله صل الله 
عليه وسلم » فالسائل يول العام : هات لى نصاً من القرآن على أن الأوقات 
الى فرضها خمسة ء أو أن الظهر أربع ركعات » فكان العلماء يقولون : 
وما اتاج الرسول فخدوہ وما ہا عنه فانہوا € (۳) . 

الله شرع الصلاة إجمالا > وترك لارسول صلى الله عليه وسلم تفصيلها 
عدد رکعاٽت > وعدد أوقات »> وحرکات > وکلاماً > كل ذلك فوض 


. 4 : سورة النجم آية‎ )١( 
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فيه رسول الله صلى الله عليه وسل عةتضی قوله :3 وما آنا م الرسول فخذوه 
وما نام عنه فانہوا ) . 

ونقول فؤلاء : هاتوا لى نصاً من دستورك يقول : إن الموظف الذى 
بتخلف خمسة عشر يوماً يفصل . لا نص فى الدستور بقول هذا » ولاحق 
للمفصول أن يقول : إنكم خالفع الدستور ء لأن الدستور ينص على القواعد 
العامة > ويرك التفصيل الجزئى للسلطة . 

فالرسول مجىء له أمر إجمالى من الله > ثم يقول لنا : لإوما آنا الرسول 
فخذوه وما ام عنه فانهوا ) . وهذا ما نسميه باللاحة التنفيذية » أو 
المذكرة التفسرية » أو القوانين المكلة . 

وهناك نرعة جديدة بن المسلمين تقول : لا نعترف بالمذاهب الأربعة › 
لا الشافعی ولا أن حنيفة » ولا مالك » ولا أحد »> کل هؤلاء لا نعرف 
هم . ثم بعد ذلك تطاولوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسل . 

نقول هم : نم تصلون الظهر أربعاً » والعصر كذلك » وا مغرب ثلاث » 
وهکذا › فهاتوا آنم دليلا على ما فعلم من القرآن . حینئذ لا پستطيعون أن 
يأتوا بالدليل . 

نقول مم : هذا هو الدلیل : وما آنا ک الرسول فځذوه ومان پاک عنه 
فانتهوا) هذا هو الدليل على أن ما جاء فى القرآن إجمالى لا مبجىء به الرسول 
صلى الله عليه وسل تفصيلا . 

والله تعالى يقول : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) )١(‏ . 
فكرر الأمر بالطاعة للرسول وهناك :ا قل أطيعوا الله والرسول ) (۲). 
ومرة أخحرى : ( وأطيعوا الرسول ) (۳۴) فقط . 
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فيه الرسول . 
وتشریع آخر شرعه الله وينه الرسول > فهذا نطيح فيه الله والرسول د 
وتشریع آخر لم بشرعه الله » وما شرعه الرسول وانفرد به وهذا نطیع 
فيه الر سول . 


إذن فعى لإ وما ينطق عن الموى) . أن الوحىإماأن ىء بالأمر جملة 
وتفصيلا » وهذا ليس للرسول فيه عمل . . . وإما أن جىء الأمر جملة »› 
ویعطى الله قضيته تفويضية للرسول › ئی أن بشرع › کما قال: لإ وما تاع 
الرسول فخذوہ وما نمام عنه فانہوا ) . 

فان حکم الرسول حکماً » م جاء احق وعدل له فيه » وصوبه له › 
فهذا دليل على أن ذلك فيا فوض الله فيه الرسول » فحكم فيه عا تقتضيه 
الفطرة الإعانية البشرية ولكنه لم يكن هناك حكم من الله فعدل عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسل نفسه : 

ذا ہو معی لر وما ينطق عن امو ) »لم يكن هناك حكم من الله » 
ولكنه مقتضى التفويض من الله قال عقتضى الفطرة الإعانية البشرية . وبعد 
ذلك يدنا الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فى الكلام عنه » 
فترك رسول الله يتكلم بالفطرة البشرية الإمانية » ولكن الله أعلى حكة من 
الرسول » فیعدل له لیعرفه أنه م یفوضه وب رکه لبشریته لیقول ما يشاء »› 
فإذا جاء بشى ء تحكم به البشرية على مقتضى حكما > يعدل الله له » فإذا 
ما قال رسول الله صلى اله عليه وسام : إن ربی عدل لی الحکم › دل ذلك على 
أن الرسول صادق فى الكلام عن الله ء وأنه لا عزة له من الله > ولا كبرياء 
له أن یصوب له رېه : 


فكل ذلك يثبت أنه مأمور » ولكنه حى ف حالة عدم موافقته للحق 
لا يقال : إنه أحطاً » لأن اللحطاً : أن توجد عندك قاعدة صوابية فتخالفها ؛ 


فيحاول المصحح أن بعدل لك : معنى أن بقول للك : إن قولك لا يتفق مم 
القاعدة الصوابية الى أعطيًا لك . 

القاعدة مثلا أن الفاعل مرفوع . فإذا نطقه الناطق منصوباً صوبناه له › 
وقلنا : إنه أخحطاً فصوبناه » لأن عنده قاعدة صوابية . 

ولكن الرسول صلل الله عليه وسلم ى المواضع الى عدلت لهم یکن‌عنده 
فما حكم من الله . بل هو يقول مقتضى التفويض » و مقنضى الفطرة الإمانية 
ولكنه إن وافق الحق أقره › وإن لم يوافق التكة العليا عدل له الحكة البشرية 
بالحكمة الربانية . 

وقد بحثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فوجدنا أنه مأمون » 
م یستح أن یقول بعد ذلك : صوبی ر . ما یدل على آنه مأمون على کل 
ما يقول . 

إذن فقول اله تعالی : لاوما ينطق عن اهوی) معناه آنه م تکن عنده 
قضية فخالفها لخدم هواه . 

ولنأخحذ قضية زيد بن حارثة . . زيد بن حارثة كان عبداً للعدحجة رضى 
اله عا > ووهبته حديجة لرسول الله صلى الله عليه وسل » وجاء أبوه وقد 
عرف أنه ق مكة » وأراد بوه أن بأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فخبره رسول الله صلل الله عليه وسم بین آن يذهب إلى بيه » وبین أن يب 
معه » فاحتار أن یی معه . 

لقد قال زید وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسل : ما كنت لأختار 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً . ولم برض أن يذهب مح أبيه . 

فأراد رسول الله صلى الله عليه وسل بالحنان البشری أن یکا زيداً على 
اخحتیاره له » فدعاه : زید ن محمد » بعد ما کان امه زید بن حارثة . 

فالله تعالى لم يوافق على مسألة التبى هذه » وآراد أن يبطلها عند رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » وعند غبره › فأنزل قوله تعالی : 

لإ ادعوهم لابابم هو أقط عند الله € (ا) . 


. ٠ : سورة الأحزاب آية‎ )١( 


أكان هناك حكم بألا يعدل عن انتساب الأبناء إلى الآباء » ثم جاء محمد 
وعدل عن هذا الحکم لیقول زید ن محمد ؟ 
جميل زيد حن رغب عن أبيه » وأحب البقاء معه . 

ولذلك فقد أنصف الحتق - وهو الحكم - رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال : 

( ادعرهم ابام هو أقسط عند الله ) . 

وأقسط أفعل تفضيل » من القسط » وهو العدل »› يعنى هو أعدل عند الله 
یعی أکٹر عدلا . یعنی أن محمد صلی الله عليه وسلم لم یکن فعله علماً وجورا 
ولو آنه تعالى قال : ادعوهم لابامّبم فذاك هو القسط عند الله ء لكان فعل 
محمد جوراً وظلماً . ولذللك قال : أقسط . 

فكأنه تعالى قال لرسوله : أنت فعلت القسط والعدل » لأنلك أردت 
مكافاة زيد على حبه لك » ولكن أنا عندى قضية أعدل « ادعوهم ابام 
هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباء‌هم فإخوانکم ف الدن وموالیکم » . 

فکأن محمد صلی الله عليه وسل بدعوته زیداً : زید بن .محمد عادل » 
ولكن الله أعدل » والرسول لا يستنكف أن يقول : لقد عدل الله الحكم . 
وعلى كل حال فهو لا ينطق عن الموى . 

ونقول فم أخبراً : هاتوا لنا مصروعاً مثل صرعته › بنٹیء لنا هذا 
النظام المائل » الذى محكم حركة الحياة كلها »> من قة لا إله إلا الله ء إلى 
إماطة الأذى عن الطريق » فهل يعقل أن يكون هذا النظام المائل حصيلة 
الصرع ھا تقولون ؟ 


[نه عض کذب وافسىراأء , . 


زوجسات الرسول 


وبعد ذلك يتطرقون إلى أشياء أحرى » هذه الأشياء تتعلق بشخصتية 
الرسول 4 وقد وضعوا قواعد > وحملوها على الرسول ¢ ثم جعلوها محل 
مۇاخذة ولوم ۴ | 

وحن نقول همم : ثم تخلطون القضايا > لتقیسوا مہا الات رسول 
الله » وتقيسون كالاته بقضارا تصنعو ما لالات من عند ک . وما دمنا 
نفوسنا » لنزن الأمور الى فعلها على مقاييسنا » ولكن الكمال ما فعله . 

آنا آمنت به رسولا › فالكمال » ما فعلل وما لم يفعل . . 


الله قد ائتمنه على أن ببلغ منېجه . . وما دام قد اثتمنه على أن بلغ 
مېجه » فأمانته على نفسه أولی به من أمانته على آنا ج 

إذن لا تناقش اشیاء على موازین أنت تدعی آہا موازین کال › م 
تنسب فعل رسولنا إلا » لتقول : إن هذه الكالات غر ثابتة . 

ومن هله الأشياء مسألة تعدد زوجاٽ الرسول . 

ما دمت قد کذبته رسولا » فلماذا تؤاخذه » فعل أم م يفعل . . الذى 
يناقش ف أنه فعل أو ل يفعل هو من نستكثر عليه أن يفعل لأنه رسول . . 
فالقضية الأصلية إذن أنه ليس رسول عند » فكان بحب ألا تلوموه على 
تصرف » ولذلك كان النقاش بيننا وبينك غبر متكا » لأنك تنظر إلى 
فعل معزول عن رسول »> وحن ننظر إلى فعل منوط برسول . 

نقول : هل الرسول اء والناس بعددون » أو جاع لیشرع التعدد 
ف الز وجسات ؟ 


ہل الرسول جاء قوم یعددون » فھو حین عدد م یکن ہدعاً بیہم ش هذا 


التعدد » لأن هذه المسألة إن سبقه فا رسول لم يتزوج » فقد سبقه فم رسل 
کشرون تزوجوا أعداداً متعددة » فلماذا تجعل الواحد هو المرجح 
ولا نجعل الكثرة هى المرجحة ؟ 

الواحد إنما جاء لحكة SS‏ 
يشرع التعدد » وإنغا جاء والتعدد نظام قام له ولکل الناس 

کن ار شنت م رمل اف صل قعل وس اا ل نن قت 

من المۇمنىن > إذ آن الرسول صل الله عليه وسلم جاء لمن ترزوج أكثر من 
أربعة › فأمره أن مسك أربعاً » ويفارق الباق . هذا كلام واضح بالسبة 
إلى من تبعه من المؤمنين . 

ولكن لننظر : هل كانت الإباحة لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
إباحة لمعدود » أو كانت إباحة لعده ؟ 

الإباحة لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لعدد . . . آیا کان 
هذا الماد » أربعة › فإن ماتت واحدة تزوج غرها مكانما ء إن طلق واحدة 
بای بواحدة مکانہا » إن طلقهن جميعاً فله أن يزوج أربعاً غرهن . 

إذن فتابح الرسول صلى الله عليه وسلم له العدد » أما الرسول صلى الله 
عليه وسلم فليس له العدد » وتيا له المعدود . 

والفرق بن العدد والمعدود : أن المحدود إنما أبيح للرسول بذواته › 
فإن ماتت واحدة لا يأتى بواحدة مكانا » وإن ماث الأربعة عند الرسول 
فليس له أن يتزوج ولا واحدة . إذن فقد أبيح له المعدود » فهن خصو صن . 


قال الله تعالی 
( لا محل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بن من أزواج ولو أعجباك 
جسن ) () . 


)١(‏ يريد بالواحد السيد المسيح عليه السلام » لآنه م يتزوج . . وقد كان عدم زواجه 
راجا إلى آنه م یکن له محل إقامة » بل کان دام التر حال » لا یستقر نی مکان إلا لیر حل عه 
کا تتطلیه دعوته عليه السلام . ( عطا) 
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ذلك حكم ليس لتابع من أتباع الرسول صلى الله عليه وسل . إذن 
فالعدد عند تابع محمد قد يدور إلى ربعن . . ولكن العدد عند رسول الله 
صلی الله عليه وسلم غبر داثر » لأنه حصور ی هؤلاء » فان من لا حل له 
ان يزوج غبرهن . 

الرسول صلى الله عایه وسام تزوج »› واجتمع عنده من الزوجات تسع › 
وحبن شرع الله ذلك العدد » فالرسول صلى الله عليه وسم إبا أن 
محتفظ بأربع ويسرح اللحهس ء وحن يسرح اللحمس فإنمن أمھاتمۇمنىن ٤‏ 
وأمهات المۇمنىن رمات على سائر المۇمنىن . 

إذن فلو سرح رسول الله صلى الله عليه وس هس نساء » لبقن آى 
الحمس بدون زواج» لانن غرمات على الجميع > ورسول الله صلى الله عليه 
وسل حن يشرع لأمته أن عسكوا أربع ويسرحوا الباق فهذا الباق لكل 
مهن ان تازوج من رجل آخر . 

ولكن ذلك بالنسبة إلى الرسول ممنوع » لأن زوجاته عرمات » إذن 
فليس هن إلا أن يبقعن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأیضاً فالمعنی الذی یریدون أن یغمزوا به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرفوض نی تارخه » لان رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو ف سن 
الحامسة والعشرين تزوج امرآة تكبره محخمسة عشر عام » وهذا على حلاف 
القاعدة » فى أن الرجل يزوج داماً من دونه ف العمر » وظل مع خحدججة إلى 
أن ماتت » ولم يزوج علا . 

کان ولابد أن پازوج عن تقوم مسائله » فزوج سودة بنت زمعة » 
امرأة تقوم بواجب الزوجية › وتزوج عائشة » وهى فى السادسة من عمرها » 
ويدخحل ما وهى ف التاسعة › فالسياق الجنسى أو العاطنى ممتوع هنا . 

بعد ذلك انى لنجد فی نسائه من تذرع بليلما لضر نما » فهل تترع 
بلیلما إلا بعد عدل الرسول ؟ ثم تأت ھی وتترع بلیاتہا »> ومعی هذا آنا 
فى ذاتما لا تصاح أن تكون امرأة يقضى ما الرجل إربته › فكأنما ل ترد 
إلا أن.تكون ما للمؤمنن . ومن نسائه فى الحنة بصفته وساماً من الأوسمة . 


كذلك تأتى إلى أم سلمة » وعندها عيال » وتقول لرسول الله : إا 
لم يعد ما أرب ءولکن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ن مجعلها أماً 
للمؤمنن . ويريد أن يلقن الناس درساً نى أن الإنسان إذا أصيب فى عزيز 
لديه أن يستقبل المصيبة ما علمنا رسول الله »> فنقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . اللھم آجرنی فی مصیبی › واخلفی خرآ مہا . 

حن مات أو سلمة - وكانت أم سلمة تحبه - قيل ما : قولى ما علمنا 
رسول الله صلى الله عليه وسم . فقالت : هناك خر من أبى سلمة ؟ فقد 
استبعدت أن يكون هناك من هو خر هما من أب سلمة . فرسول الله علمها 
أف غ و ا ا ر م انم رو جيار سل c.‏ 
وأصبحت أماً للمۋمنن 


ea EG Ea a 
يريد الرسول أن يتما فى المؤمنين . . حفصة مثلا يعرضما مر على أي بكر‎ 
وعان » ويرفضان الزواج ا »> وحز ذلك ف نفس تمر > فز وجها رسول‎ 


الله , 


كل هذا يدل على أن لكل زوجة قصة . . . وجب أن يلحظ أنه م 
يوسم عایه فی ذلك › بل إنه ضيق عليه . 

ذلك ما مکن أن ترد به على من يقول ذلك فى رسول الله »> وجب 
أن نفتح الحال لبحث هذه الأشياء » لانم حبن رول ا 
هكذا » فقد دفعوا المسلمبن إلى بيان حقيقة هذه المسألة » فرعا کان نى 
نفوس المسلمین مہا شىء . 


إہم یریدون أن يشوهوا نی الإسلام ¢ ولکہم ف الواقع خدموا نی 
الإسلام : 


اسنغلال قضايا المرأة 


وأيضاً يدخحلون علينا فيقولون : إن الإسلام دين جاف جامد » يريد 
أن جمد نلصف المحتمع > وهی المرأة 

يقولون : إن المرأة لبس هما حركة فى الحياة . 

نقول في : أحطاتم » لأنكم م تفهموا الإسلام . 

وبأتى بعد ذلك قوم ليدافعوا عن الإسلام » فيحاولوا أن يوجدوا فى 
تصرفات رسول الله صلى لله عليه وساي ما ير التصرفات الى توجد من 
المرآة الآن ى العصور الحديثة . 

فكلما حرجت المرأة لعمل أو لشىء بقول هؤلاء : نعم » لقد حرجت 
رة للجهاد » وكذا وکذا وکذا › ولم بدعوا کل حدث بى جاله وإطاره 


وضرورته . 
يقولون : لقد حرجت المرأة للجهاد والحرب والحج » فكيف تتجمد 
فى العصر الحديث ؟ 


نقول : با آحی » کانت تمرض » وکانت تداوی الجرحى » وهذا 
نوع من الاحتناق نى العمل له نظر عندنا > لأن الاخناقات » حيما تكون 
عو طة بشىء من العقيدة الى تول بن المرأة وين مضار الاحتلاط فلا مالع . 
وهل يظن بالحار ٠ن‏ وهم ف المع ركة سوء من ناحية المرأة ؟ 

تی الج احتاطت المرأة بالرجل تى الطواف وغبره . وقد تطوف 
مجانبك امرأة ونت لا تدری . . قل لى باه الرجل الذى جلس طيلة حيات 
بعد لن محج ليكفر عن خطاياه » أهو ئى هذه الحالة يفكر نى امرأة أو 
فی غبرها من الشہوات ؟ 

إن نفسه نى هذا الموقف لا مكن أن تفكر فا بفكر فيه الرجل حين 
جتمع مع امرأة فى مكان ما . ۰ 


وكذالك الاحتجاج بالحرب . هذه المرب فبا قنال » فبا قتلى » وفرها 


ەھ 


جرحى ٠‏ وفها فزع ورعب » ومع ذاك ظلت المرأة تؤدى واجما فما . 
وهى تحاول جاهدة ألا تأحذ من الموقف أكثر من الضرورة فيه . 

ألم تذهب صفية بنت عبد المطلب وتقتل الكافر الذى امتنع حسان بن 
ثابت عن قتله » فلما قتلته قالت له : انزل فاسلبه » ی خذ سالبه › أُی 
ما معه من الغنيمة › فوالله ما منعى عن أن أسابه إلا أنه رجل . 

فلقد قتلته وحن قتلته فقد الس والحركة » أما كان للقاتلة أن تنزل إليه 
وتأحذ ما معه » وانہت المسألة ؟ ولكنا مع ذلك تحرجت وأرسلت رجلا 
ليأحل سلبه » واستعملت الضرورة بقدرها » إنما نحن نريد أن نجعل من 
الضرورة بقدرها ضرورة بغر قدرها . هذا ى القتال . 

وف غر القتال يقولون : والمرأة كانت تعمل كذا » وتعمل كذا »› 
ومحددون اء بنت أیی بکر » نقول : تعمل ماذا ؟ بقولون : كانت تخدم 
فرس زوجها » وتعلفه وتسقیه وکذا وکذا . 

تقول : أرأيم كانت تعمل ماذا ؟ وتعمل لمن ومع من ؟ إلا تعمل 
لزوجها » فى رعاية آلة . 
فالمرأة تعمل مح زوجها » وتعمل مع أبما و٠م‏ أخما لأنه من محارمها › 
آلا تعمل ذلك مع بنات جنسما ؟ 

إذن فالمرأة تعمل فى حدود مالالها فقط . 

وأعداء الإسلام أرادوا أن يستعدوا نساء الإسلام ضد الإسلام » 
وأن بجعلوا من المرأة سن حربة ليطعنوا ما كل مقومات الإسلام الى جاءت 
لتحفظ العرض على الناس جميعاً . 

وقضية المرأة جب أن تدرس فى إطار من الواقع التكوينى الللى» 
قبل أن تدرس من الناحية الأخلاقية . فيجب أن نقارن بين وظيفة المرأة فى 
الإسلام وبين لياقة تلك الوظيفة بالتكوين الى ها , 

وعلى هذا إذا أردنا أن تبحثالمسألة حثاً له أرضية من الواقع نقول: 
المرآة نوع من جنس ٠‏ آى أن هناك جنساً مجمعها هى والرجل »› هو جنس 


— ê 


الإنسان . . والإنسان كا نعل ى التعريف المنطى « حبوان ناطق » وناطق » 
یعنی : مفکر . ومفکر عى له آلة تار ا من البديلات . 


وحركة الحياة لا تتطلب عملا واحداً يعمله النوعان من الحنس » ولك 
جعلت لكل نوع مالا من العمل . وإذا نظرنا إلى المتحرك وجدنا أنه هو 
الذى يقوم بالحركة » والحركة دانماً تحتاج إلى زمان » ول مکان » آی 
أن كل حركة لابد مما من ظرف تحدث فيه » والظرف إما زمان » وهو 
ظرف غر قار » يعى : ماض وحال ومستقبل »› والمكان ظرف قار > 
يعنی مكان ثابت » والحدث تاج إلى الظرف القار وغر القاز . 

وما دام الزمان والمكان ظرفن للحدث » والحدث لابد أن يكون من 
متعحرك يتفعل بالحدث » إذن لابد من ثلاثة أشياء : متحرك » وحركة »> 
والحركة تقتضى زماناً ومكاناً : 

ولو نظرنا إلى الزمن عندنا لوجدناه ينقسم بالعلامة إلى ليل ونار: . 
وحن ينقسم اليل إلى جزئيات ٠‏ والمار إلى جزئيات » فجزثيات الار 
مجمعها قاسم مشترك هو الضوء »> وجزئيات اليل مجمعها قامم مشارك هو 
الظلمة . والضوء يريد الحركة »> والظلام يريد السكون . 

إذن فالمتحرك محتاج إلى زمان » والزمان ينقسم إلى قسمين : قسم يتحرك 
فيه الإنسان »> وقسم يستريح فيه الإنسان من العمل » ولذلك جعله الله 

قال تعالی : ( وجعل الیل سکنا ) )١(‏ . 

والسكن لا يكون إلا عن حركة » فالليل سكن » والهار حركة . 

فكأننا نستريح فى الليل الذى جعله الله للسكن » مكنا آن نستقبل الہار 
الذى جعله الله للحركة » والذى يعقب اليل . فا لم نسكن لا نستطيع أن 
لتحرك . 

إذن فالسکون له مهمتان : 
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مهمة تريح من تحب حركة اليوم . 

ومهمة تعن على حركة الغد . 

فالذى يتحر ك ہار » ولا يسن ليلا » لا يستطيع أن يعمل بعد ذللك 
عملا » والته تعالى هو خالق الإنسان » وخالق الزمان › وخالق اكان > 
هو الذى جعل اليل للسكن ء وجعل المار لنبتخى من فضله . فهل خحرج 
الیل من کونه ظرف زمان ؟ وهل خرج الہار عن کونه ظرف زمان ؟ 
إذن فهما زمان انقسم إلى قسمين » إلا أن لكل قسم مما مهمة . فإذا حاولت 
أن تدحل قسماً مهما فى مهمة الآحر » فقد أفسدت نظام التكوين الساوى . 

إذن ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى : ل( والليل إذا يغشى × والار 
إذا تجلى € )١(‏ . 

فیغشی بعى : يغطى الكون حى يسكن الناس فيه . ونجلى » يعى : 
ظهر » والأشياء تصبح واضحة للناس »> حى يستطيعوا العمل فما ج 

یأتی بعد ذلك وبقول :ا و١‏ خلق الذ کر والاتٹی » إن سعیکم لشی )(۲) 

يى : لكل واحد محال فى سعيه . بعنى : با ذكر للك مهمة » ويا آتئى 
للك مهمة . . . فإياك أا الرجل أن تأخذ مهمة الأنى › وإياك أا الأنى 
أن تأحذى مهمة الرجل . . وبينكا قدر مشترك : هذا القدر المشترك أن 
کلا کیا إنسان مفکر : یع له عقل ایر بین بدیلات . 

فإذا حاولت المرأة أن تأخذ خيار. بديلات الرجل > أو حاول الرجل أن 
يأخذ خيار بديلات المرأة »> نقول له : ستقف أماملت بنية الأشياء التكوينية . 
ومعنى بنية الأشياء التكوينية : الطبيعة الى خلقت علما . 

فهب أن المر أة أحذت عمل الرجل » أعكن للرجل أن يأحذ عمل المرأة ؟ 
لاکن لا م ى بارعا لوان ل رده وتر 2چ 
وتحضنه » فيل عكن للرجل أن يقوم ذه المهمة ؟ إذن البنية تقف + 

فنقول : إذا أردت أن تسوى نفسك بالمرأة أو أرادت المرأة أن 
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تسوى نفسما بالرجل » ظلت مسائل تكوينية طبيعية منوطة بالمرأة . إذن أنت 
صعبنبا على المرأة . 

وأيضاً إذا أردنا أن ندرس العملية الكوينية » نجد الرجل يتمز 
بالصرامة . ومعى الصرامة : أن طاقة العقل تتحكم فى تصرفاته › وطاقة 
العاطفة تكاد تكون على قدرها فيه . والمرأة ستتعرض لهمة تتطلب العاطفة 
قبل العقل » والرجل سيتعرض لهمة تتطلب العقل قبل العاطفة . 

وهذا نلاحظه نحن فى حياتنا اليومية . . فالرجل المكدود حن مجىء 
لرتاح لیلا » ماذا یکون موقفه من الرأة حان یسمع طفاه پبکی ؟ هو حینئذ 
لا یری الا ن طفله یفسد عليه نومه » ویعکر عليه راحته > ور عا انطلق 
بألفاظ يسب ما الطفل » ويسب أم الطفل ويقول ها : أخرسى هذا الطفل › 
لای رید أن أستريح 2 

هذا هو منطق العقل » لأنه يريد أن بستيقظ ی نشاط > لیقوم بعمله 
من أجل الطفل وأم الطفل . 

فالرجل يريد أن مخرسه » أما المرأة فتذهب به بعيدا ل”دهده » وهذا 
هو منطق العاطفة » لأن الولد لايستطيع ألا يبكى › ولا نستطيع نحن أن 
نقنعه بألا پیکی > لانن لانعلم ما الذی يبکيه ويله . 

إذن فالطفل يريد رقابة حنان » وقسطاً من العاطفة » وهذه العاطفة 
تصطدم مع منطق العقل فى الرجل . 

وقد بأتى الولد الصغر » ثم تضطره الظروف أن يقضى حاجته وهو 
أمام الطعام » فاذا يكون الموقف ؟ أبوه يغضب ويشم ويسب »› ولكن الأم 
تأخذه بعیداً » وتنظفه بید ›» وتأکل بالأخری . 

إذن فطاقة الحنان فى المرأة . . وطاقة العقل نى الرجل . 

إذن لايصلح الرجل لأن يتسلط على الطفل فى هذا الوقت . 

ولذا قلنا : مجحب على الناس أن يفهموا أحاديث الرسول صلى اله عليه 
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وسل الى تقول : «حلقت المرأة م ضاع أعوج > وإن عوج ماف 
الضلع أعلاه » فان ذهبت تقیمه کسرته » . وکسره لایکون إلا بالطلاق : 
آى : إن أردنما معتدلة فلا تعاشرها . 


وذلك لأن مهتا حنان وعطف » فشبهها بالضاع > والضاع معوج › 
واعوجاجه مجعله صالاً لمهمته » فلو كان الضلع معتدلا ما صلح لمهمته › 
لأنه خحلق هكذا ليحمى قفص الصدر عا فيه من أعضاء لينة رقيقة . إذن 
فعو جه لاه مؤد لهمته . 

والناس يفهمون خلقها من ضلاع أعوج على أنه سبة ما . لا . هذا مناسب 
همتا » الى خلقت من أجلها » لأن مهما حنانية » حملته فى بطبا »> 
وحاطته خنانبا وهو فى بطلا > فإذا ردنا أن نزن عملها فى تكوين النشء 
جد أا أشى من الرجل › لما تتعامل مح نوع لا يستطيحع الإبانة عن 

آلامه »> وتللك مهمة صعبة > ومهمما أطول مهمة ف نشأة الأشياء 
مهمة المرأة إن أرادت أن تكون أمينة على مهما الى خلقها الله ها 
لحتاج إلى ضعف وقا الذى تقضيه فى هذه المهمة . 
فالمرآة تتعامل مع الطفل › والإنسان نى طفولته يعتر المقياس الأعلى 
للطفر لات ف الكائن ای 1 
فالأشياء تختلف فى طفولا » شىء طفولته ساعة . وشىء طفولته 
يوم - وشىء طفولته أسبوع . على قدر عبر الأشياء . . ومع ذللف فطفولة 
الإسان السا تتتاسب مع سيادته . فال تعا قول : 

( وإذا بلغ الأطفال منك الل ) )١(‏ . 

إذن فالحد الذى مخرجى عن الطفولة هو أن أبلغ الح . آی إذا کان 
عندى قدرة على أن أنجب مثلى . إذن فالإنسان من الولادة إلى أن يبلغ 


هو طفل . 
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وتلاك الطفولة ى اة إل حضانة > وهدة القانة جتها ى الأب 
والأم . الأب حاضن فى الحارج »› والام حاضنة نى الداخل . 


وإذا نظرنا إلى القم الى تسيطر على نفس الإنسان بعد أن يكون شاباً 
فتياً » وبعد أن یکون رجلا » فكل هذه الم تتکون عنده من أشياء تبداً 
منذ تتفتح عنده وسائل الإدراك . فبمجرد أن يدرك تدأ قضيته أن يتعل . 
يقول الله تعالى : 

(إوالله أحرجم من بطون آمهاتکم ل تعلمون شيثاً وجعل لك السيع 
والأبصار والأفئدة ) )١(‏ . 


إذن مجر د أن يوجد "مع يوجد إدراك > وممجرد أن پو جد بصر یوجد 
إدراك » وعجرد مايوجد عقل يوجد إدراك . ومادام هکذا مُنذ اول 
وجود هذه المدركات مجحب أن بتعا . 

ولكن لاذا طالت طفولة الإنسان هكذاء؟ 

لأن مهمته عالية » ومذا تتطلب طفولة واسعة لأقضيات كشرة 
تتناسب مح مهمته ى الحياة . . والأم هى سيدة هذه الفترة . . وعکن أن 
تأتی له محاضنة تصنع له متطلبات حياته » ولكننا لانستطيع أن نضع فى 
صدر أی حاضنة قلب آم 8 

إن قلب الام وظيفة أخرى . . فإذا نظرنا إلى الحاضن الى أنشأوها 
فی الحارج > وجاءوا فا محاضنات » لم تجدها تأفى بنتيجة إلا ما قرأناه 
فى كتاب « الأطفال بلا أسر » لأن الطفل فى فترة من الفارات يريد راعياً 
له وحده » وحاملا له وحده » ومن یعتی به وحده › بدلیل آنا إذا ریا 
طفلا ولد عقيبه طفل حر » فا حدث من الطفل الأول ليس غريباً علينا : 
فابالك محاضنة تشرف على عشرة أو عشرين .. هى طاقة موزعة على 
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إذن فالمرأة إذا أدت مهما على ما طلب مها فإن وقہا يضيق ا . 

ومن الممكن أن تكون المرأة كل شىء ف الوجود إذا أخلصت لهما.. 
فالمرأة سحن تأحذ جهد الرجل وعرقه > وتحاول أن تدبره تدبراً یتسع 
لمطلوبات الحياة تستطيع أن تنميه » وقستطيع أن تتعلم وتعلم أبناءها ما يكف 
النفس عن مصروفات فى غير طائلها »وتستطيع أن نجعل البيت مستقلا ذاتاً 
ئی کل شیء . 

فإذا كانت المرآة تريد أن تعمل فلتعمل فى مملكة بيا » وزيرة صحة »> 
ووزيرة تعلعم › ووزيرة مالية » وقاضية بين أولادها . 

والإسلام حن طلب من المرأة أن تتفرغ هذه المهمة فيجب ألا نعزل 
قضايا الإسلام بعضها عن البعض . 

يقولون : حاجة العصر هى الى اضطرت المرأة للخروج إلى العمل . 

نقول : إنك غبرت قضية من قضايا الإسلام . المرأة مطلوبة من 
زوجها » ومن أبہا > ومن إخوا » فحن تأخحذ قضية المرأة »> لاتعزل 
قضيما ى الإسلام عن باقى القضايا الإسلامية . 

إذن لو وجدت امرأة ليس ها أحد من هؤلاء » اوخا من هؤلاء أحد » 
ولکنه عاجز > فالإسلام لامجمد أبداً . م عنع المرأة فى هذه الحالة من أن 
تضرب ى الأرض الضرب الناسب لهما »> وأن تحتفظ أيضاً بكو نما 
امرأة . 

وقصة بنات شعيب فى القرآن لم تارك عنصراً من عناصر احتياج المرأة 
إلا وجاءعت به . نما يدل على أن القرآن لايعرض القصص للنساية وقتل 
الوقت »> بل لالتقاط العرة . 


قضية الإسلام : أن الرجل مسئول عن بناته »> والرجل مسثول عن 
امرأته ¢ وعن آمه ¢ فالإسلام إذا أخذناه كلاء فنا لاجد فجوة وأحدة › 


ETS 


فإذا وجدت امرأة محتاجة » وليس ها من يقوم ا » فقد ضرب الله لنا 
المخل فى قصة موس فقال : 
لإ ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دوم 
امرأتن تذودان . قال ما خطبكما قالتا لا نس حى يصدر الرعاء 
وأبونا شیخ کبیر ) (۱) . 
تذودان ماذا ؟ تذودان الماشية . ومعى تذودان أى : تمنعان الماشية 
أن تذهب إلى عبن الماء . 
المرأتان تمنعان الماشية أن تذهب إلى عبن الماء لترد » فا الذى أخرجهما 
إلى مکان الاء إذن؟ هذا شىء يلفت النظر حى . 
إذن فقول موسى عليه السلام : ا ما خطبكما سؤال طبیعی . رأی 
حالة متناقضة » رأى امرأتن مع ماشيهما نحو عبن الماء » ثم منعاها ن 
ترد الماء . وردت المرأتان : لإ لانسش حى يصدرالرعاء وأبونا شيخ كبر ) . 
لإ لانسی ) إذا کان هناك جمع وحکی عنه قول › فھذا دلیل على آن 
القضية مدروسة . هما قالتا . إن قالتا معا فهذا دليل على آنا ليست قضية 
ارتجالية » إنما هى قضية مدروسة » فالجواب مدروس » وإن قالت واحدة 
وسكتت الأحرى فهى موافقة سكوتية . والمعى : قد استقر ف ديننا 
وعرفنا أننا لانسني حى يصدر الرعاء . 
حى يصدر الرعاء) . كان هناك رجال يسقون. فلو أن الضرورة 
كانت تبيح للمرأة أن تختلط بالرجل ى العمل لكان هما مبرر أن مختلطا 
بالرجال عند الماء . . فلمرأتان لتا الضرورة بقدرها » خحرجتا لأن أباهما 
شيخ كبر » هذه قضية محيثيما » لاتسقيان حى يصدر الرعاء . يعى أخحذتا 
الضرورة بقدرها » بدون تريد . 
ليس معى أن الضرورة أخرجمما أن نحتا بالرعاة »> فهن وإن كن 
خحرجن » فقد خحرجن نى إطار الحجاب أيضاً . 
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إذن أبونا شيخ کر )€ حيثية الضرورة» وللا نس حى یصدر 
الرعاء ‏ حيثية الضرورة" بقدرها يدول تزید . 

إذن فا هى مهمة المجتمع الإنسانی أو الإمائی ؟ 

تظهر مهمة المجتمع الإعانى أو الإسلاى فى قوله تعالى : لإفسى ها ). 
مهمة المجتمع : أنه إذا رأى امرأة حرجا الضرورة إلى جال » فعليه أن 
يؤدى ها العمل » لتعود إلى مكامما الطبيعى.هذه هى مهمة الإعان »> وقد 

جاء ما الإسلام إلينا من عهد موسى . 

فالاسلام يعرض القضية لتستنبط مما الضرورة »› ومجالات الضرورة › 
حى لانأحذ الضرورة بتزيداتما > ونضيف إلما أشياء ليست من جال 

الضرورة . 

فالإسلام م بقف جامد عند وجود الضرورة الى تلجىء المرأة إلى 
الحروج لتعمل خارج بيا »> وحدد الضرورة فى هذه القصة »> فى قوله 
تعالی : لإوأبونا شیخ کبر ) وهى قضية ناضجة نى أذهان النساء ف ذلك 

العصر > وليست ارتجالية . 

.) ثم تولى موسى إلى الظل » فقال : لإرب إن لا أنرلت إلى من حر فقر‎ ٠ 
وهذا يدل على حاجة موسى » ولكنه قضى العمل حسبة لوجه الله » لأنه‎ 
. ری امرأتن حرجتا »> وهذا مناف لاطبيعة‎ 

وکون القرآن بعطینا الحکی منذ عھد موسی > لأنه العام بعلمه الحيط› 
وبع أن آععاب موسی هم الذين سيصنعون للمرأة حدود الانطلاق عندهم › 

ليكون ذلك أسوة لحدود الانطلاق عند غرم . فجاء با عن موسى » 
لأننا حبن نرى م'يفد إلينا من صناعات الود وادعانيم تجميد المرأة على 
ت الإسلامءنقول هم : نبیکم هو الذى سى فما » ومعی ل سی فما ) 
أن هذه کانت مهمته . 

وبعد ذلك نلتفت إلتفاتة آحرى إلى أن المرأة من کرامہا آن تہى هذه 
المهمة . م مجحل الله إا ء القضية ف القصة على يد رجل » لا على يد موسى + 


ول . وإنما جاء بها عن طريق المرأتن . فکان 
المرأة الكر عة على نن نفسبا » الحريصة على وضمها العرضى » ووضعها الأدنى» 
ی ای مجتمع > أن تحاول جاهدة أن تخرج من الضرورة حن تجد ول 
بصيص من الأمل مخرجها من الضرورة . 
ونلحظ ذلك فى اللقطة الموجودة فى الاية » فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
لإ قالت إحداها يا أبت استأجره ج )١(‏ . 
لو أن المرأة حلا نها أن تخرج من مكانما الطبيعى إلى اللحارج › لما نہت 
أباها إلى أن يستأجر الرجل ومحمما من الضرورة الى أخرجها . 
إذن فالمرأة الواعية هى الى تعشق التستر » وتعشق الاحتجاب › لأن 
ذللف هو كرامة المرأة . ولذللك نلاحظ شوق رحمه الله حن جاءت قضية 
السقور » على يك قاسم أمن > وحمل لواعها » وأراد أن مرج المرأة إلى 
الشاب » وقف شوق وقال قصيدته المشهورة . والمجهلاء الذين سمعوها 
ظنوها تأييدا للسفور »› وكانوا يستشهدون ببعض أبياا . 
صداح ياملك الا ن وياأمير البلبل 
هذه هى القصيدة »› فن أراد أن يراجعها فلراجعها › ليع آن كرا 
من الذين يسمون أنفسہم أدباء يستشمدون بأبيات ما يظنون أا تأييد 
لقضية السفور . فنقول هم : أنم لم تفهموا عن الرجل شيا › لأن الرجل 
تكم كلام رمزياً > وجعل المسألة كأنه حاطب عصفوراً ف قفص ء 
والقفص الذى كان بعنيه قفص الحجاب للمرأة . والعصفور هو المرأة. 
قال شوق حاطب هذا الحعصفور : 
يالیت شعری اأ بر شج فؤادك أم حى 
وحليف سهد أم تنا م اليل حى ينجل 
حرصی عليك هوی ومن محرز نينا ينجل 
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ياطر لولا أن بقولوا جرت قلت تعقل 
ععع فرب مقصل لك م يفدك كجمل 
صراً لا تشى به أومابدا لك فافعل 
نت ابن رأى للطب عة فيلك لم يتحول 
أبدا ولوع بالإسا ر مهدد بالمقتسل 
إن طرت عن کتيی وق ت على النسور الجهل 
فهو بقول للعصفور تعقل . وحذره من مغادرة القفص خوفاً من 
النسور الطائشة . فهو هذا يؤيد الحجاب ولا يعارضه . 
إذن فالمرأة حن قالت لأبما : (يا أبت استأجره ) لم تقل هذا إلا أنه 
مخرجها من الضرورة الى اضطرت إلما على مضض . 
وانظروا إلى لباقة شعيب عليه السلام » كيف يستأجره وهو رجل › 
يدخل البيت وفيه بنتان ؟ فلماذ ١‏ لاحل المسألة حلا إعانياً ؟ قال له :ل إلى 
آرید أن أنکحلك إحدی اہنی هان علی ان تأجرئی ٹمانی حجج فإن آتعمت 
عشرا هن عندك ) (۱) . 
هكذا أطلتق الله القصة » لا لقتل الوقت »› ولكن للعرة . وأطلقها 
منذ زمن موسى عليه السلام > لأن الله بعلم أن البلاء سيأتينا من أتباع ا 
هم الذين يزينون لنا وللمرآة أن تخرج » وذلك حى لانم شريعة موسی بذلك 
وليعلموا أن ا لحجاب قبل أن یکون ی شريعتنا » فهو قى شريعة رسوهم الذى 
بۇمنوڭ به »¢ وشرائع غر ه من الرسل ¢ وبذلك تاہی مسالة الضصرورة 
عند المرأة . 
وأيضاً أرادوا أن حرضوا المرأة المسلمة على الإسلام > فقالوا : إن 
الإسلام يريد أن بنع المرأة حقها فى العم » وحقها فى التحرر › وی أن 
تخرج » ونی أن نختار من تشاء . 
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ونقول مم : المسألة ليست كنا يظنون » ولكن المسألة نيم رأوا 
فى الإسلام خمرة المناعة الإعانية الى جعلت الشريعة لاتقتصر ى هذه 
المسألة على الفعل التزوعى » بل سبقت إلى الفعل الإدراكى . فهم يريدون 
أن مدموا هذه القضية عندنا . 


فالتشريع إنما يتدخحل عند الفعل الزوعى . ومعى هذا أن الوجدان 
لاتشريح له » والإدراك لاتشريع له . فثلا » واحد بحب إنساناً . نقول له : 
أحبه کا شئت » ولکن لاتظل الناس له . وإنسان ببغض إنساناً . نقول له : 
آبغضه کا شئت »› ولكن لائظل للناس . 

قالمساثل الوجدانية لايتدخحل فما الإسلام > ولذلاك قول الله تعالى : 


( ولا جرمنکم شتآن قوم على ألا تعدلوااعدلواهو أقرب للتقوى )(۱) 

یعی : لامنعكم بغض قوم من أن تعدلوا . م منع الشتآن > وإغا 
مع أن جرنا الشتآن إلى الغل »> ولووجد الشتآن بلا ظلم فلا داعی لنا به . 

ولذلك قال عمر بن الحطاب لقاتل زيد بن اللحطاب : ازو وجهاك 
عى . عى : آنا لاأحبلت. فقال له : أو عدم حبك لى منعى حقاً من 
حقوق ؟ قال : لا . قال : نما ببكى على الحب النساء . فالتشريع لاعنع 
من أن تحب أو تکره . 

ولكن هناك حباً عقلياً وبغضاً عقلاً »> كما أن هناك حباً عاطفياً وبغة.اً 
عاطفياً . والحب العاطنى لايقنن له الإسلام › إنما يقنن عند الزوع : 
تبه » لانظل أحداً له . تکرهه » لا تظلمه . 

وإنما الحب العقلى مطلوب . ولذلك سيدنا عر بن اللحطاب رضى الله 
عه ترقت نافال ومول اق صل ا عله وا د الا يون ادي 

حى أكون أحب اليه من نفسه » . فعمر قال : حب من نفسی لا . 
. فقال رسوا الله صلى الله عليه وسلم : « حى أكون أحب إليه من نفسه » . 
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فلما عل عمر أن ذلك شرط ثى الإعان عام بفطرته الذكية : أن المراد 
لرسول اله صلى الله عليه وسل من الحب إعا هو الحب العقلى : 

والفرق بن الحب العقلى والعاطبى : أن الحب العاطى هو أن تحب 
ا س ب اخ وان کان بدا ہنا کت عاو ر ی ن رك 
لأنه ذكى » فهذا حب عقلى . تحب الدواء المر بعقلك لابعاطفتاك . . و 
حبنا للرسول صلى الله عليه وسل حب عقلى.لأنه هو الذى آنقذنی » وأعطانی 
الحر كله » فأنا أحبه بعقلى . 

ووجد عند آناس أنهم محبونه بعاطفهم .. فالمرآة الى قتل أبوها 
وزوجها وأخحوها فى الحرب › وبعد ذلك يقال ها : قتل أبوك وأخحوك 
وزوجك . فتقول : وما حال رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ به بعقلها 
وعاطفا . 

والمواجيد الى مجدها الإنسان فى نفسه لاثواب علا ولا عقاب › إنما 
قراب والقاب عل الل الزوعى فط : 


شى ء واحد تعدى التشريع فيه مرتبة الزوع › وذهب به إلى مرتبة 
الإإدراك » وتخطى مرتبة الوجدان » وقال : لاتدرك > حى لاتجد» 
ع 

وبيان ذلك أن الإنسان حن عر أمام بستان » فيجد وردة جميلة . 
رۇ با ها إدراك › وإعجابه ا وجدان ٤ء‏ ومد يده لاقتطافها نزوع . 
والنشرر يع يتدخحل حن أنرع eT‏ 
غا حن رید أن آلحذها عنعى » ويقول : هى ليست لك » استأذن صاحما 
ولا . 

› يبدا من الإدراك للا جد‎ CN ea ES 
عن الوجدان عن‎ e م نزع . . وذلك لأئك لاتستط‎ 
› ا دو تب على شيء مادی فی تکوینلك‎ 


وها الشیء المادی إما أن ثكبته » وإما تنطق به . فإن انطقث به ولت 
فى أعراض الناس » وإن لم تنطق به حطمت نفك + وأتعبت حياتك » 
وحملت نوسلك فوق طاقا 


فكأن الله برحمته بلك قال للك : أنا سأتعدى فى مسألة المرأة نى التشريع 
مرتبة الزوع > وأحرم الإدراك 4 حی لایوجد وجدان » ولا يوجد نزوع › 
وبذلك أكون قد رحمتك . 


إذن فالتشريع الإسلاى حين قال المرأة : قرى فى البيت » لائر جى» 
لاتعرضى مباذاك » فهذا تكرم لما » ومع العملية اللزوعية الناشثة 
عن الوجدان الناشىء عن الإدراك . فا لم تدرك لاجد › ومام جد لامحدث 
زوع لکن إذا أدرکت وجدت » فإذا وجدت فلا پد أن تزع 


فالتشريع هنا قال : أنا سأرحمك وأطلب منك أن تغخض طرفك » 
وأطلب من المرأة أن تحتجب ولاتترج » ولا تبدی زینما إلا حارمها . 


فإذا قام المجتمع بذلك فقد امتنع عن الإدراك» وامتنع عن الوجدان 
تيجة لعدم الإدراك » وبالتال فلا نزوع . وى ذلك ضا تک رم للمرأة 
وتأمىن . 

اوفع النأمين : أن تأخذ من القادر لتعطيه حيها يكون عاجزاً : : 
فالحجاب وغض البصر تأمن للرجل › وتأمين للمرأة »> لأن عمر المرأة 
فى الال حدود » والمرأة تشيخ قبل الرجل »› ببب الحمل والولادة 
والرضاعة . 


فهب أن رجا متزوجا بواحدة » وعاش معها فرة من الزمن ء إلى 
١‏ أن ذبل جماها » حى أصبحت غر مرغوبة » ولا جميلة » ولا جذابة » 
لو ان زوجھا لا یری إلا می لظلت نی عینه کا هی لا تنغر ف نظرہ کل 
يوم . أى أن التغر كان يسرق من الرجل » لأن ااتغير لا يأنى فجأة » 
وإنما يان بتسلسل . کا تنظر إلى ابنك منذ يولد » وتظل تنظر اليه دام » 
فإنه لابكر فى نظرك أبداً. لاذا ؟ 


فت 


لأن الكر ليس معناه أن جزءا من القدر بريد فى نماية قدر من الزمن . 
بل هو قدر شائح نی الزمن . . فإذا کان الطفل سیکر کل یوم ملیمترا › 
فليس معى ذلات أن ياتى انحر الہار ويزيد هذا المليمتر » بل هذا القدر 
شائع فی کل الزمن : 

ولكن إذا غبت عنه شبرين أو ثلاثة » فقد يشجمح الو المطرد فق كل 
اأزمن › فتعرف آنه کر : 


وإذا زرعت زرعا » وظللت ناظرا إليه منذ زرعته » فإنلك أيضا 
لاتری أنه کر » لان الو سیشیع فى جزئيات الزمن › ولا معيار يضبطه 
مہا » فکذلك الزوج الذی دخل على زوجته وهی ف لباس عرسا » جميلة 
فتية جذابة » ثم ينظر إلا » فاليوم لا مجدها تتغر عن أمس » وغداً لن 
مجدها تتغر عن اليوم . فإذا لم ير غر امرأته ظن أن الدنيا هى امرأته › 
ولا شىء غير ها ۰ 

فإذا حرج إلى الشارع » ورأى فتاة سافرة » فى ميعة صباها » وعنفوان 
شباا » وة جماها » مترجة مهتكة » ماذا يكون موقفه ؟ إله سيبتدىء 
فى دور المقارنة » وإذا ابتدأً فى دور المقارنة أوجد فتاة فى مقتبل العمر > 
وأخحری نى إدبار من العمر » لا شك أن مقاییسه ستختل . 


ففساد البيوت كله من هذه المسألة » ولكن الناس مخلعون عليه أسباباً 
حرى » فشهمها بألها غر مديرة » وبألها مهملة » وبأنبا صنعت كذا > 
وعملت كذا » وف الواقع ليست كذلك هى . بل هو رأى الفتيات الجميلات 
فى الحارج » ورأى فى بيته امرأة ذابلة مشغولة تسرع و الشيخوخة »> 
فصنع ذلك . 


وكذلك أبناؤها » لم تستقر حيانہم ليتزوجوا بعد » ولكن تلتظرهم 
سياط تلهب غرائزهم ى الشوارع » فالفساد يأتى حينئذ من ناحية الأب » 
ثم من ناحية الأبناء »> وبعد ذلك لا يدرك الاس لذلك أسباباً » بل يصنعون 
أسبابً أخحرى غر الأسباب الحقيقية . 


WV ~~ 


فالتشريع حينا تدخحل » منع هله العماية »> وقال للمرأة : آنا حن 
أمنعك من السفور وأنت نى ريعان جمالك » فلكى أحميلث حينا زول عاف 
هذا الجمال. . آمنعات حى لا یکون عند رجلك جمال مرئی بعینه إلا نت 
وجمالك : . فإنه إن رأى سراك وكانت أجمل منك › فإن الحياة تتعكر ٤‏ 
وصفوھا پنہی . 


کذلك نقول فم : التشريع حين طاب من المرأة أن تقر فى البيت » 
eS‏ هو الحق . > 
فإذا أحالوها على المسألة اة نقول هم : نم کاذبون . 


واللّه لو اقتصرت المسألة على خروجكن للتعلم لما كانت هناك مشكلة » 
ولكن قلن نا : ما العلاقة بين تعليمكن وبن صدوركن المكشوفة ؟ أو بن 
اعام وبين الزينة الفاضحة ؟ أو بينه ون ظهور الأفخاذ والأذرع ؟ 
أو بينه وبين اللباس اللاصق الذى يدل على المفاتن : بل أننن أخذتن‌الضرورة › 
وأدخلتن فا غير ضرورات » وبذلك حققتن الفتة . 

إذن فقد كان أهم سلاح نى أيدى أعداء الإسلام هو المرأة حن 
استخدمو ها عنصراً فعالا فى الدحول على المسلمين ى عقائدهم » دخلوا 
سا کأم » ودخلوا ہا كأحت » وكبنت › ليستخدموها تى المجوم الجديد 
ضد المبادىء الإسلامية . 

وقد حدثت حوادث فی باکسنان : وحوادٹ ئی أندونیسا › تقول : 
إن پعض الغيورين على الإسلام لبسوا مسوح الاقتناع پبعض البادیء 


2 2 2 الأعداء فى ججتمعانهم المهيدية » ليعرفوا مدى ما يعد 


ويؤكد ذلك قوم : إن الإسلام حى فى تبشراته للمتقن الصالحن 
الورعين فى الحنة أعد للرجال حورا عيناً » وترك الساء بلا رجال . 
همكذا أرادوا أن يدخلوا على الإسلام » ما يدل على أن الخططن ضد الإسلام 


ےه 


رجال م حرة بكل قضايا الإسلام » فهم يتعمقون ى دراسما لا لینشروها 
هديا » ولكن ليأخذوا سطحيات المغارقات للإضرار بالإسلام . 


ولذلك آهاب نى كثر من الذين كتبوا لى أن أرد على هذه القضايا 

نقول للفتاة المسلمة : إن القرآن قد حذر من ذللك فقال تعالى : 

لإ ولعبد مؤمن خر من مشرك ولو آعجبکم ) (۱) . 

فكلمة « ولو أعجبكم » نى القرآن دليل علىأنه 5 قد يستغل الأعجاب 
الذى يوجد نى مقومات البنية القكوبنية لارجل لإغراء المرأة» وقال تعالى 
ف المقابل : 

لإ ولأمة مؤمنة حر من مشر كة ولو أعجبتكم ) (۲) . 

آى أن العجب الادى بالقالب جردا عن القع يعطى متعة وقنية › 
ولكنه ينجز فى المقومات الأصلية للتكوين الإنسانى . 


وأيضا دخلوا على الإسلام : من أنه جاء ضد المرأة من ناحية أنبم ادعوا 
أن الإسلام ظلم المرأة شى الحقوق الإرثية الى تؤول إلما من ترئه » فجعلها 
دانيما على النصف من الرجل وكأنما جب أن تكون على النصف مر, الرجل 
فى كل شىء . وقص الذين كوا لى فى هذه المسألة قصة ما يمون ف 
جر اہم حصل فہا الشقاق » لدرجة أن المرأة طعنت أخاها بمدية » بسبب 
هذه الشائعة الى قال ما الميشرون المنصرون . 


وجدر بنا أن نصنع المناعة أيضا فى هذه المسألة » ون كنا تكلمنا 
را ن بعقی:الكب آل وصلتنا من نيجريا بالذات تقول : نسألك 
بالله ألا ترك شيعا من اذك الور ى هله الب دون أن و ل 
وإن كنت تناولت فى أحاديثك › فنحن نريد أن نكثب فى كل قضية . 
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فنقول هولاء : مجحب أن تعلموا أن الإسلام م مجىء ف هذه المسألة ضد 
المرأة > بل إنه كان عابياً للمرأة » لأن أى قضية من قضايا الإسلام لا يصح 
أن تؤخذ ى غياب القضايا الأخحرى » بل لا بد أن تؤخذ ى حضور القضايا 
الأخرى »> ليكون الحكم على القضايا مجتمعة » لا على قضية منفردة . 

فالإسلام حن بعطى المرأة نصف ما يعطى الرجل » فذلك لأنه جعل 
المرأة هى المقياس » فلم يقل : أعطوا المرأة نصف الرجل »› بل قال : 
أعطوا الرجل ضعف المرآة > فجعل المرأة هى المقياس الذى يدور عليه 
الأمر » أى المكيال الذى يكال به الأمر . 

لقد جعل الإسلام الضعيف هو القاعدة » ثم جاء إلى القوى فحمل 
قضية الأقوى على قضية الأضعف فقال : للذ كر مثل حظ الأنشين .)١()‏ 
فكن حظ الأننى هو المعتر نى المقياس . 

فالنظر ة الاقتصادية إنما جاءت من هذه الناحية » لأن النظرة الاقتصادية 
تقول : إنه ليس نى كل الأحيان تأحذ المرأة نصف الرجل » بل هى حالة 
واحدة منصوصة هى حالة الإحوة إذا كانوا رجالا ونساء . وى كثر من 
الأحيان تأحذ البنت مثل الولد » كالأم والأب » وكالأخوات من الأم 
يأخذ الذ كر مشل الأننى تماما . 

وذلك لأن الإسلام لاحظ الحيط الاقتصادى » الذى يقول : إننا نريد 
ن نعطی دخلا من میت لازید به دحل حى » والدحل بفرض فيه 
أنه يقرم بوجهات نظر المحياة..ووجهات نظر الحياة محتلف ما بن المرأة 
وبين الرجل . 

وذلك لأن المرأة - إن أحضرت كل القضايا الى تتعلق ہا ى الإسلام- 
فهى غر مسثولة عن نفقة تفسما »> فهى إن كانت بنتاً فهى مسثولة من 


ASE 


VY 


آبہا › وإن كانت متزوجة فهى مسئولة من زوجها » وإن کانت احا 
فهى مسثولة من إخوتما > فلا يازمها الإسلام أن تنفق تنفق شيثاً من ماما وإن 
كانت غنية وزوجها فقر » بل على الفقير المتزوج من غنية أن يقارض من 
غبره لینفق علہا : 

إذن فالمرآة لا التزام علا فى 3 تشريع الإسلام »> لأنها حمية ى كنف 
ازوج أو الأبناء أو الأعمام » أو غرهم > > فكل أمورها ليست هى المسثولة 
عہا . 

فإذا جاء الشارع وأعطاها نصف اخہا » فلأن النصف سیکفہا بلا 
زوج» وإن تزوجت فسيكون هذا النصف خالصا هاءلأنْها ستلحق عن ينفق 
علما > ولا يطالما الشرع حى بأن تقرضه من ماما لينفق علا . 

ولكن الأخ الذى أخحذ ضعفها » مطلوب «نه أن يبى حياته بزوجة 
یاتی ہا لینفق علہا › فا دام ھو سینی بزوجة ینفق علا » وهی سٹذهب 
إلى زوج ينفق علا » فان مجحب أن يقال : اذا حا الإسلام المرأة ؟ 
هڌا هو الكلام المنطنى الذى يتسق مع الواقع . 

نقول : نعم هو حاباهاء ولكن لاذا حاباها ؟ لأن ام راعی أن 
المرأة قد يكون من سلاحها فى الحاة أنوثما . فهو أراد أن حصا من أن 
تستعمل أنوثها انها »> حى إذا ما ظلت بلا عائل كفاها حقها » فإذا 
ما کان ها عائل »> كان هذا الحتق وفراً لما . 


ما الرجل فسلاحه فى الحياة رجولته وکدحه ی الحياة والأمر فى المرأة 
مبی على السر . 


فييجب على المسلمين فى بقاع الأرض إذا وفدت إلهم وافدة من هذه 
الوافدات الإلحادية أن تكون لمم الناعة الكافية لأن يعرفوا كل قضية من 
القضايا الإسلامية حججها الى تنهار أمامها كل الحجج البطلانية الى ياتى 
مہا هؤلاء الأعداء . 


إ۷ 


ثم قالوا للمرآة لمردوها على الإسلام : انه جعل انفصالما عن زوجها 
بكلمة عابرة تقال . 

نقول هم : کین دخل على كلمة الفراق » وسيم كلمة التلاق ؟ 
إن التلا أيضاً يكون بكلمة . . وإذا كان التلاق بكلمة زوجى وزوجتك » 
فلماذا تستبعدون أن يكون الطلاق أيضاً بكلمة طلقتك . فهو يدخل إلى 
الحلال بكلمة » ويدخحل إلى الحرمة بكلمة . 

وأيضاً » فالمرأة الى تعرف أا ستكون مع زوجها رهن كلمة منه > 
لى هذه العلاقة » لا بد أن تعرف أن الشريغة حاط جدآً فى أن تضع 
هذه الكلمة فى يد أمين عاما » وليس الأمن علم' سوى رجل عاف ويه > 
وغخشاه ویرعاہ نی کل آمورہ › کا قال۔الحسن لن استشاره ی زوج 
ابنته : قل له اجعلها عندك › فإن أحہا أکرمها » وإِن کرهها م يظلمها . 

لو أن المرأة عرفت ذلك أيضاً ووعته » وأدركت أن فراقها منوط 
بكلمة » لاحتاطت هى أيضاً كا احتاط هما الشرع فى أن تضع هذه الكلمة 
ی يد امن علا فاختارت زوجها حسب مقاييس الإسلام . 


وإذا تأملنا عظمة الإسلام نراه مجعل المقياس بالسبة لارجل هو نفس 
المقياس بالنسبة للمرأة » فالرسول صلى الله عليه وسم بقول لولى الفتاة : 
« إن جاء کج من ترضون دينه فزوجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة ف الأرض 
وفساد كبر » : ويقول لارجل : « فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 

فلو أن المرأة أحذت نى اختيارها لزوجها منطق الدين وقانونه › 
والرجل ألحذ ف احتیاره ارو جته H5‏ الدين وقانونه فإذا التقيا امسکا 
ععروف أو سرحا معروف 2 

وجب أن يعلموا أن الطلاق لايم بكامة واحدة كالزواج » ولكن 


التشريع يعدي فوصة وفرصة أخرى بعدها > وإذا عر القاء ورت الياة 
a‏ كان مرا لابد منه أن يصدم الرجل وتصدم المرأة . وذاك بأن 


۷ س 


الر جل إذا اراد أن یعو د إلى امرأته لأنه اشاها واشہته › وأحب آن يراجعها › 
فلا رجعة إلا بعد ن تنكح زوجاً غبره » تأدياً لرجولته » وإثارة للغرة 
فيه »> حى لا يقف هذا الموقف مرة أحرى › وتأديباً للمرآة حى لا تكون 
سیا نى الحلاف المؤدى إلى الطلاق . 

فالطلاق ليس بكلمة ا یقولون » ولکنه بکلمات وبکلماث متفرقات 
عرة » فلم يقل القرآن : الطلاق كلمتان . بل قال : لإ الطلاق مرتان) )١(‏ 
والمرة هی الحدث ى زمن . وبعد ذلك يقول الحی : ¥ فإمساك معروف 
أو قسريح بإحسان ) (۲). وذلك بعد المرتعن من الطلاق . 

وإنما كان الطلاق مرتين على عكس الزواج » لأن الزواج نما دحل 
عليه بدون تبعات تسبقه » واکن الطلاق قد بکون بعد تبعاٽ تسبقه › 
وهو وجود علاتق ليس من السہل على القلب البشرى أن يتخطاها » وأن 
يتعداها »> كوجود مودة › أو أبناء > وقد يرتبطان على أسباب نكد المياة 
من أجل استبقاء البنوة . 

لا نقول : إن الإسلام جاء لينقض قضية اللقاء > وإنغا جاء ليصى 


قضية اللقاء . 


فن العدل آن حمی القرآن حیاۃ کلھا نکد ی ظل قانون جامد لا یبیح 
له أن بطلق ؟ 

وإذا كان القوم الذين عابوا على الإسلام هذا الموقف قد اجام 
ظروف الحياة وأحدانها إلى أن يعودوا إلى قضية الإسلام ف الطلاق ٠‏ فذلاث 
لا لانم عادوا إلى الإسلام »> ولكن لأن أحداث الحياة عضمم » فلم مجدوا 
الجا إلا آن يذهبوا إلى قضية الإسلام > لاعلى آنا إسلام » ولكن على 
أا قضية تحل هم الوضع الذى ينون منه . 
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وقد كانت عصبيمم نجعلهم محبسون أسباب الطلاق ف نفوسهم ؛ 
فنفست هذه الأسباب فى أمور كشرة أمها ولوغ الرجال فى أعراض 
الساء الأحريات > لانه یکره المرأة الى معه > ودینه ممنعه من فراقها › 
وغريزته تلزمه أن بعاشر المرآة » وذلك نوع من الإلزام خارج عن نطاق 
الطبع وعن نطاق الإلف ¢ وعن نطاق العادة 

وإذا کانت حا کم المسلمين : كها يقولون قد اختنقت بقضايا الطلاق › 
فنقول هم : ليس ذلك حجة ضد قضية الطلاق نى الإسلام ء ولكا 
قد تكون حجة ضد تطبيتق قضايا الإسلام فى مسألة اللقاء . 

إن الذين دخلوا على الزواج بغر معايير الإسلام » وقوانن القرآن › 
من الضرورى آن محدث بيهم هذا الشقاق . ولكنى أتحدى أن يكون رجل 
دحل على الزواج بقانون القرآن » وامرأة دخحلت على الزواج بقانون القرآن › 
ثم بآتی بعد ذلك شىء بعكر صفو الحياة . 

فإذا نكحت المرأة جماها » فإن هذا الجمال سيذبل » وإذا نكحت ل اها 
فقد تضن ذا المال » وإذا نكحت حسما ونسما » فقد يكون هذا اللحسب 
والنسب نكبة على الزوج » ومن ثم حدث الشقاق . 

أما إذا نكحت لدينما فإن أسباب الشقاق متنعة » وكذلات الرجل بالنسبة 
للمرأة . 

إذن فالدحول قد تكون فيه الفة > ولولا الحالفة لما جاء مر اللتروج 
على البال » لأن الذى يدخل على الزواج منهج الله أصلا » يوجب على نفسه 

ل( فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن بريدا إصلاحاً يوفق الله 
بیہما € (۱) . 

والناس يفهمون قضية الحكم على أنه دخل مصلحاً فقط Ynez‏ 
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إنما دحل الحكم من جانب الزوج والحكم من جانب الزوجة وما أن يرما 
أمراً له قوة الحكم : : وحين يكون الأمر كذلك تنہى الزاعات سترا 
للأعراض نى بعض الأحايين » وسترا لشراسة الأخلاق فى بعضها الأبحرة 

وى الستر ما يغى الناس عن نشر الأسباب » لأن الله ملك الأمر ف 
الطلاق للرجل عافة أن نقول له : اعرض أسياب طلاقلك فيعرض 
أسباب طلاقه » فتكون هذه الأسباب حائلا بين أن تجد المرأة من يتزوجها »> 
أو بن أن جد الرجل من تقبله زوجاً . فحين جعلها للرجل فقد استتر 
وراءه كشر من الأسباب الى مى سترها أعراض الأسر . 


هكذا بجحب أن تكون اللحمر ة الإعانية نى الرد على كثر من هذه القضايا. 


ٹعسدد الازوجات 


وقيل لامرأة المسلمة : إن الإسلام لا مجعل المرأة حق الزواج بالرجل » 
بيما مجعل الرجل منفر دا بالزواج من الرأة > أو المرأتن > أو الثلاث › 
او الأربع . 

ل : إن هذه القضية عولحت اجیاعاً > وعولحت اقتصادا ¢ 
وعولمحت صصياً > فلم مجدوا حلا ها إلا ما قضى به الإسلام . 
الحل المنطنى أن نقول للمرأة الى تعترض على هذا الحكم » هل أنت 
متزوجة أم غير متزوجة ؟ الجواب أن خساً وتسعين فى المائة من المعرضات 
ماز وجات » فنقول ها : ل١‏ رأى لك » لاك مہمة فى إبداء هذا الرأى › 


لأنك لا تحبمن الشريكة لك » ولكن آخذ رأى من لم تزوج » وتكون 
على الاد . 

نقول ها : آلا تکونن زوجة ثانية بدلا من 1 تکونی زوجة ؟ 
وسيكون الحواب حا : أكون زوجة ثانية بدلا من ألا أكون زوجة › 
والثالثة کذلك ¢ والرابعة کذلای ۰ 

E‏ أا ودنا واحدة من تقول 

إذن فالر جل ليس ضد المرأة › والدين ليس ضد المرأة » وإنما المرأة 
ھی الى ضد المرأة ٩‏ 

وأيضا ففكرة التعدد مد ملطقية وواقعية وفلسفية 3 فالفكرة تقول : 
لا مکن أن يتعدد شىء على شىء إلا إذا كان المتعدد فائضا ١‏ فإذا كان 
المتعدد فائضاً فطبيعى أن يتعدد. وهب أن جماعة دخلوا حجرة فما عشرة 
كراسى » وهم عشرة » فكل واحد مجلس على كرسى : فإذا دحل العشرة 
فوجدوا اٹی عشر کرسیاً › فان واحدا مکن أن مجلس على کرسی › 


کا 


ویتکیء على کرسی آلحر . ولا عکن أن یعدد لنفسه کرسین إلا إذا کان 
هناك فائف . 

إذن فالتعدد لا يأتى إلا عن فائض » وهذه القضية خدمما الإحصاءات 
الحديثة : ولو استطاع واحد منا أن يقوم بإحصاء ى منطفته » لوجد 
تتيجة الإحصاء منطقية . فإذا نظرنا إلى عالم التكاثر فى الكون ء وعالم 
التكاثر نعرفه فى الإنسان » ونعرفه فی الحيوان » ونعرفه فى النباٽت > 

وهذا التكاثر ينشاً من لقاء بن الموجب والسالب » أو بين الذكر 
والأنى . فإذا ما نظرنا بالاستةراء إلى عدد الذ كور وعدد الإناث »› وجدنا 
دانيماً أن الإناث هن الكشرات » والذ كورة حصورة فى عدد ليس بالكشر : 


ولننظر إلى مزرعة يل » ونحصى عدد الإناث والذكور » نجد أن 
الذكور مرة تكون واحداً ومرة تكون انين . لم تكن ثلاثة إلى عشرة 
فى الائة . وذلك لأن الذكر مخصب أكثر من أننى » والأنى لا تخصب 
من ذکرین . 

وكذلك إذا ما جثنا ءائة بيضة > وفرحناها > ٹم أحصینا ما ہا من 
ديوك وما ہا من إناث وجدنا أن عدد الإناث أكثر . وكذلاك الإنسان 
إناثه أكثر من ذكوره . هذا إذا صرفنا النظر عا يطراً على. الذكورة من 
صدمات وأحداث وحروب . 

إذن فعنصر الذ کر أکثر من عنصر الانی ی کل عالم من عوالم التکاثر : 
فإذا كان الأمر كذلك › ولا تعدد إلا عن فائض فسنقول لن يقف ضد 
الإسلام » ويعيب الإسلام : أعط كل ذكر آنٹى › ثم ستجد الفائضس 
عدداً » هذا العدد ما موقفه ق الحتمع ؟ 

موقف الاأنئی حینئذ إما آن تقف فتکبت »› آى تستطيع آن تكم 
السب الأصيل ليحصل تنفيس بأسباب فرعية أخرى » والسبب الأصيل 
لايوجد » وهذا التنفيس ستكون نتيجته إثارة الاضطراب والفلاقل فى 
پیٹاہا » فإذا كانت فتاة م تازوج فنحن نعرف کشرآً ممن الآنی من 


هذه المسألة » وتأخحذ فى جانا الأم > تعكر صفو الياة كلها لابا م 
تازوج »> وهذا السبب مستور › والخياء عنم من اظهاره ¢ ولکنه أحذ 
أسباباً أخرى حی تنواجهها بالحلول وبالعلاجاٽت 6 و ذلك لا نشی ¢ 
لأا نعالج ف غر الداء . 


إذن فالتعدد نع كارثة › ما دام لا فائض إلا بتعدد » فلا بد أن حل 
قضية ذلك التعدد » فشرع الإسلام أن بتزوج النتن أو ثلاثا أو أربعا : 


آما إذا ل تعف الفائضة فع من یکون میداما ؟ يكون ميدامما مع 
متزوج » أو مع فى لم يبلغ حى مرحلة احبال تبعات الحياة . وبدلاك 
aa‏ 

فالحل الإسلاى حل طبيعى ى حل ظاهرة الفائض »> ولا أقؤل ان 
لفائض مشكلة » لأن الفائض لم يطرأً على من شرع » لأن المشرع الأعلى 
يعلم أنه سيوجد فائض فيمن خلق » ولكنه فائض لىكة » وهذه الحكمة با 
إلا كشر من الدول الآآن حن لاحظوا نقصاً فى عدد الرجال نتيجة للحرو ب 
اڑا أن ودرا ف ال ا اعد عدوا ن اا ۶ 


والحكة نى هذا ليس تشريع التعدد » ولك فى آثار التعدد نى الأسر ٭ 
فأخذوا من واقع الاثار ما ينفر من أصل الحكم > وذلك تبعاته داتما 
تعود إلى المسلمين »› لأن الل الذى عدد نقول له : إنك عددت محكم 
الله > فهل التزمت حكم الله فى كل الأمر ؟ 

آحذت التعدد محكم الله » فلماذا لا تأحذ العدالة بين المتعددات محكم 
الله ؟ لاذا أحذت من متعك ويرمحلك محكم الله » وقلت : هذا هو التعدد . 
وحن عددت لم تعدل ولم تقل : الله شرع العممدل . 


لقد أرحت آہا المعدد نفك » وأرحت.شواتك » إن م تحترم الدوافع 
الأحرى الإنسانية فى زواجك » فقد أحذت لنفسك المنفعة »> وأبقيت أثر 
متعتلت » استدر اكا ونقداً »› لأنك ضيعت حكم العدالة بين العددات . 


— VA 


ولكن لو نك آخحذت المىکن معا » واحترمت العدل بن زوجاتك »> 
م جد النساء اللائ يثرن على هذا التعدد مثارا للسخط > لأن المرأة مهن 
ستجد حظها لم بؤثر فيه حظ الأخرى» وعيشما ل يؤثر فيه عيش الأخرى› 
وحفاوتاك بتبعات الزواج من الأولى وهى الأولاد م تؤثر قى حفاوتاث 
بتبعات الز واج من الثائية » لأنلك عدلت بين كل الذرية : 


لكن حن نأخحذ حكم الله فى التعدد » ولا نأخذه نى العدل » تنشاً تلك 
الآثار المنفرة » والبغيضة › والى يستغلها حصوم الإسللام . فانظر اا 
المسلم كيف أعنت خحصوم الإسلام على الإسلام » أعتنم على ن يدخلوا على 
نقد الإسلام » وتشوه قانون التطبیق نفسه »› لا لتشوه الأمر المتعلق بالمطبقى 
0 

والعدالة تقتضى ألا تنظروا ياأعداء الإسلام إلى القانون من خلال 
المطبقىن › 0 الناس قد يكونون طائعين » وقد يكونون عصاة » فإذا 
N Gs‏ الله 
من قوانن . 

وعلى المسلم أن يعتر نفسه نى كل قضية من قضايا دينه داعية لدين الله ٤‏ 
أو هادياً بالدين إلى الله › فإن هو طبق ما أخذه عن مرج الله محق > کان 
أسوة لغره » فلا مجرؤ أحد أن يدخل على الدين من ناحية المتديئن » 
ولا يدخحل على الإسلام من ناحية المسلمين : 

وأيضاً فإن الذى تار بين أمرين فلابد آن تكون عنده الحجة فى 
ترجيح أحد الأمرين على الآخحر » فالمرآة الى لم تتزوج » ثم ياتى ها رجل 
ا ء لو آنہا رأت أن تکون زوجة واحدة » ووجدت لذلك 
مالا » لا بقيت للرجل التزوج مى يأقى ليخطبها » فهى قارنت بين أن 
o‏ ثانية ولا زوجة › واختارت أن تكون زويجة ة ثانية أو ثالثة أو 
رابعة. فالذیجعلها ترجح هو سبب عندها هی » لا عند من ينعقاء الإسلام . 

فا5 تنتقد نت لمختار أمراً هو حبر الأمور له . . : فامرأة احتارت اللحيار 
لنفسما » فما حدود المجتمع ف أن يتدخل ؟ 


- ۷4 


الذى يتدخل لمنع » مجحب أن تقول له المرأة : هات لى زوجا لأكون 
الأولى نى حياته . والثاللة تقول : هات لى زوجاً لأكون الثانية فى حياته : 
والرابعة تقول : هات لى زوجا لأكون الثالثة فى حياته . . . إذن يؤحذ 
المعترض بالحجة الى تلزمه › فلا دحل فى أمر لا يفيده . 

م التعدد هل هو أمر مفروض فرضه الله »> آم أمر مباح ؟ الذى يعجبه 
ألا یعدد لا يعدد . 

لم یازمی الله بالزواج ٠‏ فإذا قدرت على أن أحمى أعراض الناس 
من نقسى ولا أتروج » لا أتروج » فالتعدد على هذا ليس إلزاماً . ليس 
من لم یعدد آ ما » ممن رآ ه قبیحا فلا یفعله . قال التّه تعالی : 

( فإن خف ألا تعدلوا فواحدة ) )١(‏ . 

إذن فاه باح التعدد لمن لم خف أن بظل »فن خاف أن يظلم فلا يعدد . : 
إذن فیجب أن يؤخذ الحکم بکل ظروفه » وبکل ملابساته › 

هذا من ناحية المرأة . . ومن ناحية الرجل» فمعنى أن الرجل يعدد › 
أن امرأة أولى فى حياته م تكف طموحاته » من أى نوع كانت : عقلية › 
أو اجياعية » أو جنسية . وأهمها : الطموحات الحنسية » لأنتا :نر واحداً 
تزو ج بأحرى لأا مثقفة أكثر من الأول . فأغلب الطموحات‌هى الطموحات 
الجنسية . ٣‏ 

وما دامت الأول لا تکفیه فقد تکون له شراسة فیمن تکفيه . وهذه 
الشراسة فيمن تكفيه لا توجد إلا فى عرض للغر . أفنسمح له أن يريح 
2 راض الغبر » ولا نسمح له بان باتی بزوجة ثانبة على مرآی ومسیع 


» ما‎ E yy 
نماما کالأولى » وکل إنسان محسوب عليه شىء فهو مسثول مام المجتمع‎ 
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عن ذلك الشى ء فاذا لم نبح له ى طموحاته الجنسية أن يتزوج حليلة »> فقد 
أمحنا له أن يتخذ خايلة » إذن فالخلائل خر » آم اللحلائل خر ؟ . 

هذا ما يتعب بال الغربين الآن . . لا حصرون الليلات » ويوحدون 
الحليلة » والحليلات غير محصورات هناك » والنساء يعلمن ذللف جميعاً › 
ولذلك فالمرأة الألانية قالت : لأن أكون شريكة لرجل مع عشر نساء 
حبر له من أن أكون له واللحليلات فوق الائة . 

جب أن تأحذ زوايا التعدد هكذا من ناحية الرجل › ومن ناحية المرأة 
المتعددة » ومن ناحية المتعدد عليه . 

أيطلقك حى لا يعدد » أم تظلن معه ؟ كل امرأة عاقلة تقول : بل 
أظل معه » وأكون شريكة لغرى . 

إذن فانظروا إلى التشريع من كل ناحية » تجدوه تشريعاً حكيماً من 
جميع زواياه . فالمهم أن نأحذ الحكة من كل زواياها » حى لا نأحذ 
شيئ من الله » ونرد منه أشياء › فردنا شيئاً واحداً ما شرع وار أخذنا 
شيئاً ما شرع » فالثانية تشوه الأولى وتكون حجة علينا عند حصومنا . 

حن تكلمنا فى هذه المسألة اتسعنا ف فہا » وان لم کن سثلت عا ف 
کتاب نیجریا › ولکنا توسعنا فہا توسعاً آخر صدا . 
فعدد له المرأة > ولم يسو المرأة به فيعدد لما الرجل . 

قد سثلت هذا السؤال فقلت : هل ف بلاد ع أماكن لريح الشباب 
فا نفسه جنسياً ؟ فكان الجواب بالإمجاب . 

قلت : فماذا احتطم لصحة المرددين ؟ قالوا : إننا نكشف صعياً على 
هؤلاء الفتيات تى كل أسبوع مرتن › وهناك مفاجآت لا نظام ها ولا رتابة › 
حى نتا كد من الأمن الصحى للمتر دد على النساء . 
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فقلت : أفعلم ذلك مع المزوجات ؟ قالوا : لم محدث صصياً مثل هذه 
الأمراض إلا فى تلك البيئات . 
فقلت : أمحشم عن الحكة ؟ . . قالوا : لاج 


فقلت : لا شك أنكم لم تبحثوا إلاأنكم لم تجدوا تبعات تضطرم إلى 
البحث › ولو وجدم تبعات ف مسألة زواج لاضطررم إل فرض 
الحماية الصحية لاز وجات كما اضطر رتم إلى ذلك فى النساء البغايا . 


والسبب فى أن المرض اللبيث لا ينشاً إلا من تعدد ماء الرجال فى 
امحل الواحد » أما أن يكون نى الحل ماء واحد فلا مكن أن يكون مرض 


حبلتب 


فعجبوا من أن الإسلام قد وصل إلى هذه النتيجة . فقلت : إننا م نصل 
الہ تحت ضغط الأحداث الى تفاجى المجتمع »› ولكننا انمينا لما لأن 
الذی آمنا به بدأ التشریع ہا > ولم يتركنا إلى أن يوجد العلاج بعد أن نشعر 
بالداء . 


وهذه آفتكم آثم . . آفتكم نكم لا تذهبون إلى الدواء إلا بعد أن 
تشقوا بالداء . ولكن القرآن عصمنا من أن نشى بالداء »> فشرع لنا ذلك 
ايتداء . ورعا كنا لا نعرف العلة »> وأحذنا هنا حكاً مسلما » لكننا بعد 
أن شنا الأشياء ثا دقبقاً انمينا إلى ا مىكة فما . 

وهكذا داتماً نؤمن بأن كل قضية حكم الإسلام فما قد بقف العقل 
فی حكته » فإن القرآن سيدر له الطريق ريه الحكة ى كشر ما غابت عنه 
حکته » لز داد [عاتاً ما ظلت حکته غائبة عنه . 


ثالفة الأثاف 
ثم ننتقل إلى قضية معنو نة نى الكتاب الذى وصلنا بعنوان « ثالفة الأثافى » . 
جمع أثفية . والأثفية الأولى جاءت ى الإلحاد » والثانية فى المرأة وقضاياها 
المخعددة ¢ وهذه ھی الثالثة 4 ھی الداهية الدهياء 5 


وكلمة « ثالثة الأثافى « شائعة على ألسنة الناس » » يعرون مها عن الى ء 
الفظيع الذى لا حتمل EE‏ »> أما هو 
ف 


والأثفية هى : الحجر الذى يوضع تحت القدر ليسندها . . والقدر حن 
توضع تناج إلى ثلاثة « ثائی » أى أحجار : حجر على العين » وحجر على 
السار » وحجر فى الحلف > ولا يضعون حجرآً من الأمام » لانم يضعون 
الوقود من الأمام . 


فكان. الناس قدعاً حن يضعون القدور يكتفون بائنتن فقط : : أثفة ثفية على 
امین > وأثفية على اليسار › ثم يكنى الجبل عن الأثفية الثالثة لانم کانوا 
يسندون القدر من اللحلف على الجبل . فالجبل هو ثالثة الأثافى » فهو بالنسبة 

ما هى ثالفة الأثاق ق كلام أعداء الإسلام ؟ 
ثاللة الأثافق ف آم قالوا : جب أن تستغلوا ظاهرة فى واقع المسلمين »> 
هذه الظاهرة تنقض الدين من أساسه » لأن الإسلام لم يعد مجمعا » بل ل إلى 
أن يكون مفرقاً . فاستغلوا هذه الظاهرة فى هدم الإسلام . 

الإسلام أول ما جاء ليجمع . آما الإسلام الآن فى بلاد المسلمين فقد 
وجد ليفرق » وآثار الفرقة ظاهرة ف كل بلاد الإسلام . . . فالمأاهپ 
الرعناء » والطوائف الحمى » والفرق المباينة »> وكل طائفة اخلت 


EE 


لوناً تعصبت له »> ولم تر الإسلام إلا فيه › بل انه رعا تسای ہا الأمر 1 
أو تسفل ما الأمر » إلى درجة أن تكفر المذاهب الأخرى . وتللك قضية 
جعلت الإسلام الآن وسيلة تفريق » لا وسيلة تجميع . 

انظروا كيف فطنوا إلى واقع المسلمن كما قلنا » وأهم أعدوا لذلاب 
الأمر بالأساطن من أساتذة التبشر » وفطاحل رجال الكهنوت » والمتمرسين 
بأمر الدعوة والتبشر »> وعلماء الجامعات فى علوم الأنساب والسلالات 
والاجماع »والمتمرسن بشئون العام الناى كله » الدارسين له » الواقفىن على 

ولا شلك أنهم رأوا الإسلام طوائف وفرقاً ومذاهب » وكل مذهب 
يرى نفسه وأهله هم الأحق بأن ينسب إلهم الإسلام » ويكفرون الطوائف 
الأخرى . فعلى هذا يصبح الإسلام مبدأً تفريق للناس › وليس مبدأ تجميع . 

فاستغلوا هذه المسألة وقالوا : أى إسلام هؤلاء صعيح ؟ فإن كان 
الإسلام صعيحاً فى مذهب » فالمذاهب الأحرى باطلة » وإن كان صصيحا فى 
طائفة »فالطوائف الأخرى باطاة . 

إذن فيجب أن تدخحلوا من باب ضيق الإسلام بالمذهبية والطائفية › 
إلى أن الإسلام ليس هو الإسلام » وأنه إن وافقه واحد فقد خالفه كشرون 
سيره . 
ديهم فرقا » ليدخل الأعداء من هذا الباب ؟ وصدق الله العظم إذ يول : 

( إن الذین فرقوا دیہم وکانوا شيعا لست مہم ف شىء ) )١(‏ . 

هذه الظاهرة كيف نشأت ؟ إغا نشأت لطا المسلمين فى فهم كثر من 
قضانا الدين الأساسية . وقضايا الدين الأساسية جاءت من عند الله > والله 
حق » والله حكم » لا نمكن أن يغفل عن شى ء فيه مصلحة للخلق » ولا مكن 


. ٠١۹ : سورة الأنعام آية‎ )١( 
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أن مجعل ليدأ يفرق المؤمنن سبيلا إلى أن يتسلل إلى منهجه » لاله سبحائه 
وتعالى صيور > وحکم . 


وكشر من المذاهب الوضعية هما ظاهر یروق »› وواقع مجذب » مهما 
كان أمر هذه المذاهب . فغلا الشيوعبة ها لون يبعجب » وبالتطبيق ياتى اللون 
الذى يتعب ولا يعجب . . والرأسالية ها لون معحجب » وتطبيق متعب . 
إذن كل ناحية من نواحى التفكر البشرى لا عكن أن تدحل على العام 
لتغزوه بقیح إجماعی » ولکن لابد أن تدخحل عليه بلون جمالی مزخرف » 
ون سرت نى طيها أشياء . 

إذن فکل شیء بتجه اليه الفکر لابد أن يكون له ناحية جمال تغرى 
ويستطيع الإنسان أن يقدمها بين يدى مطلوبه › فثلا فى النظام السياسى يوجد 
شى ء امه « الد كتاتورية » ويوجد مقابل هما على النقيض امه « الد عوقراطية » . 
واعذرونى نى استعمال هذه الألفاظ الغريبة على اللغة وعلى الإسلام > 
لأنتا أحذنا كل حضارتنا مستوردة من اللحارج . 

النظام الد کتاتوری حن مجیٴ » لابد أن تكون فيه فكرة تروق الناس » 
ثم تجی فی طیه الأشیاء الى تکون فی صالح الدكتاتور . فیقولون : إن كل 
مر آردنا ن نصلح به المچتمع إن ترکناه حى نأحذ رأى جمهور الناس 
فيه لا اتفقنا على شى ء »> ولتعطلت حركة الإصلاح ولكنا معوقون » إلى أن 
نصل إلى أمر اتفاق »› لأن الناس أهواؤهم مختلفة › ولذلك جاءت القضية 
المشورة « لا يصلح الشرق إلا مستبد عادل » . ومعى مستبد عادل : 
آی لا يستطیم أحد أن قول له : لم صنعت کذا › بشرط أن یکون عادلا » 
لا يفرض إلا ما هو حق . وهذا لكى حرج من غوغائية النقاش » وجماهبرية 
الاستفتاء . 

إذن فالد كتاتورية هما لون قد يفيد فى أن کشرا من الأمور قد پراد 
ابت فبا بسرعة وحزم > دون أن تتدخحل فما الغوغاثية » طالما أن الذى 
یتولى ذلك سیحتاط لکل الأمر » ولا ياتى إلا بقضايا مدل › وقضايا حق . 
ما زاوية الشر فتأنى من الناحية الثانية . 
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والدعقراطية فما ملمح جما . ھو أن کل۔شیء لاہد ن یم برای 
الجمهور . ولكن المحانب القابل يقول لنا : إننا نؤجل كشرا من الأعمال 
سحنی یہی الحمهور إل رأ . ويرد الدعوقراطیون قائلان ولکنا تکون 
نابعة من الكل › لا من واحد يفرض هذا الملمح الجمالى . فهذه فا 
حسن » وتلك فما حسن » وبالتالی فی هذه مساوی » وی تلك مساوی » 
بدليل أنه يوجد ف العصر الواحد القريب الإمكانيات › والقريب الأجواء 
ميدآن متناقضان » وكان المفروض ما دام العصر عصر ارتقاء جب أن نرت 
ى المسائل . 


ولو نظرت إلى دين الله لوجدته قد أخحذ ملامح الحمال ق الد كتاتورية › 
وترك ملامح القبح فما وا3 ملامح الجمال فى الدعقراطية › وترك 
ملامح القبح فا . فأعطانا الأمرين بتسوية وبعدالة » وأخحذ من كل اتجاه 
مره . 


فالأمور الى مجحب أن بت فہا حزم > ولا تترك لأهواء البشر فا 
جال » شرع احق فبا تشريما لا مجعل لأحد مستدركا علا أبداً » وتلك 
هى "مة الد كتاتورية . . . وهناك أمور مکن أن تؤدی جوانب الجر على 
آى وجه تى » وهذه لا تتطلب السرعة ولا الحزم . 


إذن فا-لركة الياتية حكومة بأمرین : أمر ضروری أن يو جد سریعا 
ومبتوتاً فيه حزم > وأمور تأت هينة » ومن الممكن أن خضع لاخحتیار 
الناس » لتحقق هم مبداً الذاتية ۃ ئی الاتیار › حى لا تکبت فہم أدوات 
الاختيار » وسحى. يشر الإنسان أن له ريا فيا يقنن له . 

والد كتاتورية تستغل هذا الأمر فتقول : لو أخذنا راء الناس فى كل 
قضية لتأجلت كشر من القضايا » ودخل العجاج » ودخل التناظر » ودخل 
الاستعلاء » ودخحلت الحماهرية › فلابد من أشياء نبت فما . ذلك ناحية 
الجمال فما » وبعد ذالك تستّر نى داخلها ناحية من نواحى الشر » وتدس 
فما نواحى أحرى من النواحى الى لم تكن حيثية وجود الدكتاتورية , 

والدعقراطية كذلك تدخل علينا من ناحية الجمال فما . 
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فيه مقكافثة 4 واللإمکانيات وأحدة ¢ والروح السائدة وأحدة ¢ والارتقاءات 
واحدة . . إذن فى كل المذاهب ناحية من نواحى الجمال »> ولكها لا 
تکتی ما فہا من ملامح الحمال » بل تدس ف ألناما كشرآ من ملامح القبح . 


والإسلام ثل النظرتىن . فی الأمور الى يراد فہا البت وال حزم يبہا ب 
وعزمها حزما ما يشبه حزم الد كتاتوريا وما کان اؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضی الله ورسوله آمراً أن يكون نمم اتر ة من أمرهم € (۱) . 


حکم مبتوت فيه › لأنه ذا قضی وحکكم ف آمر فقد مت الرأى فيه › 
وآبى التعصب الإعانى له » فوفر طاقة الجدل واللجاجة إلى أن تكرن طاقة 
نزوع » وطاقة قطبيق › وطاقة مراقبة . 

وهناك مور تركها هو سبحانه وتعالى للنفس الإنسانية الى تتماز بالعقل » 
والحقل الذى مظهره الاتيار بن البديلات » ترك له جالا لينمى فيه هذه 
الملكة » وليكون الأمر عا تى إليه هذه العقول المغكرة » فيكون الإسلام 
قد جمع بين المزتن : مبزة الحزم والبت نى الأمور الى لا يريد أن يؤرجحها 
أو مجعلها متراخية »> حى لا تفوت الفائدة » وأمور تركها إذا جاءت على 
أى وجه من الوجوه م محصل فما شىء من الضرر . 

فى القضية الأولى يقول الحتق مبحانه : 

ولو اتبع الحق هاعم لفسدت السموات والأرض ) )١(‏ . 

وى القضية الثانيية يقول : 

ولوردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر ميم لعلمه الذين يستنبطونه 
(e‏ . 

( وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتو كل على الله ) )٤(‏ . 

)۱( سور اراي آ4 
(۲) سورة المؤمتون آية : ۷١‏ . 
(۴) سورة الشاء آية ۸٣‏ . 

(٭) سورة آل عبران آي ٠۵۹‏ . 
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ولذاك كان يقال للمشرع الث محمد صلى الله عليه وسلم : هذا أمر 
نزل به حکم من الساء ؟ یعی إن کان قد نزل يه حكم من السماء »> فلا 
رأی ا فيه > لأن السماء ما علم ليس لنا . . ون م يكن أمر من السماء 
وكانت الحرب والمكيدة نشر عليك . 


هذا شل الرأى الحازم » وهذا عثل الرأى المستبط . من أراد ديا 
أو مذهباً قق الأمر ین معا مجده فى الإسلام . وعتاز الإسلام بأن الد كتاتور, به 
فيه ليست لساو › يعى ليس الدكتاتور مساوياً لك > لأنى أنا وأنت 
جمیعاً محکومون لإله واحد فوقنا » آمنا به جمیعاً » ولیس له هوی عخشی 
منه کا هو حال البشر . 1 


الد كتاتورية » وبدون استعلاء الد كتاتور » وبلا إذلال الد كتاتورية . 


فھکذا جب أن ينظر علماء الإسلام إلى قضايا الإسلام » فلا مجعلوا 
الأمور الى ز جرخا الله عن جال الحكم البات الازم الذی لا اختيار 
فيه » لا مجعلوا هذه الأمور ضمن الأمور الى ترك الله لنا فما الحرية 
والاختيار . ۰ 


وآفة وجود المذاهب أن الأمر الذى تركه الله للمشورة والاجہاد 
والاختيار جعلته كل طائفة أمرآ واجب الحزم فيه والبت . . وأن الذى 
مخالف رأمم فيه يكون عالفاً لاإسلام . 


نقول هذا : أنت م تفهم الإسلام » آمور الإسلام مجحب أن تؤخل 
من زاويتن : أمور محکوم فہا »> حزوم فا > مبتوتة » وأمور متروكة 
لنا لنستنبط ونجہد . . وإلا فلو أراد الله الدين قالب حديد لا نتحرك فيه 
لسہل ذلك عليه . . . ولكن نى ذلك إهدارا لا نحلق الله من الاخحتيار بن 
البديلات للعقل إذا قهرنا قهرآً على شىء كا قهر الحيوان والحماد على أشياء 
فسميناها مسخة لا رأى ها » وتاك ة تناق تكر م الله لاإتسان حين جعل 
له احتیارا وخلقه غتاراً . 
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إذن فآفة: المسلمين الذين مثلون المذاهب ومثلون الطائفية ألم جعلوا 
الأمور الى أباح الله فہا الزأی > وأباح فما الاجنهاد » وباح فما الر جيح 
مورآ حزومآ مبتوتا فا » ولیته کان عزوم مبتوتا فیه من الله لی فوقنا ء 
والذی نؤمن به جمیعاً » ولکنه محزوم مبتوت فيه من + جنس البشر . 
ولو أراده الله هكذا ما استطعنا أن نختلف فيه . 

إذن فتللك هى الافة الى جرأت علينا اللحصوم فقالوا : إن الإسلام م 
يعد دين تجميع وإنما أصيح دين تفريق . 

کان ئی الماضی دين تجمیع کا قال الله تعالى : 

3 واذكروا نعة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بن قلوبکم 
فأصبحم بنعمته إخواناًء و كنم على شفا حفرة من الار فأنقذ کم مها € )١(‏ 

إذن فالمسلمون الآن هم الذين فتحوا هذا الباب » وفتحوا نوافذ نجعلهم 
يدخلون علينا مها » لمدموا لنا قضية إعاننا . 

كلامنا الآن ليس مح أولثك الذين ينهموننا بذللك »> ونما هو مع القوم 
الذين فتحوا هذا الحال لاء ليدخلوا . 

تقول هم. : راجعوا فهم دينكم من جديد » واعلموا ن القضايا الى 
يت الله فما وحزمها » قضايا لو ترك فما الاحتيار والحرية والاجماد لفسدت 
السموات والأرض . . . وهناك أمور ترك الله لنا فما الاختيار › لأننا على 
أىحاللن نجتمح إلا على حر .وقد ضربنا كشرا من الأمثال ذه المسائل . 

انظروا إلى قول الحق جل وعلا فى قضية الدخحول إلى الصلاة . والدحول 
إلى الصلاة يكون بالوضوء » فاية الوضوء فما المج كله . 

( إذا قم إلى الصملاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکی إلى المرافق ) (۲) . 

آه لو فطنوا إلى التعمم فى الوجوه وعدم التقيد فما ¢ ھا قید ف 
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الأيدى بقوله : d9‏ المرافق) . إذن لأراحوا واستراحوا » وعلموا مج 


الله كما بریده الله . 


الوجوہ لم محددهاالة ا اغسلوا وجوهکم €رکی . م محددها لأن الوجوه 
لا احتلاف عند العرب نى مفهومها » ولكن الأيدى يقع فما الاختلاف . 
مرة تطلتق ويراد مما الكف » ومرة تطلق ويراد ا من الأنامل إلى المرافق > 
ومرة تطلق ويراد ا إلى الكتف . وهذا إطلاق يقال له يد ء وهذا إطلاق 
يقال له يد » وهذا إطلاق يقال له ید . 


فلو أن الله سيحانه وتعالى جلت قدرته ترك التقييد فى اليد بقوله : 
إلى المرافق ) لكان لحنيد أن بقول : إلى هنا ء والآحر أن يقول : إلى هنا . 


وماذا يكون لو ترك الأمر فا اجادياً لكل جمد ؟ يقول : لا. لأن 
اله یریدها على وچه حدود › فجزم فہا جزماً انہى الإشكال > ولا يستطيع 
أحد آن يقول شيئ فما بعد . 


فحن یرید الله حکاً بات » > فإنه مخرجه من الإہام > وای بالنص 
محيث لا تلف فيه أحد بعد . 


ثم قال :7 وامسحوا برءوسکم ) . إ يقل : امسحوا رءوسكم » 
کا ل : ل[إغسلوا وجوهكم) . هذا غسل يح » وذاك مسح » غسل 
نص عليه با اء »> ومسح نص عايه بالماء والأمران فما اخحتلاف . 


غسل › يعلى لا بد أن يتقاطر الماء »> مسح › يك إمرار اليد 
فلا يتقاطر ألاء. المهم ما هو الممسوح ؟ لو كان يريد التحديد لقال: ريع 
رءوسکم » نصف رعوسکم » کان محددها › ومع ذاك م مجعلا من باب 
اغسلوا وجوهكم » ولم مجعلها من باب أيديكم إلى المرافق › ولكنه جاء 
پالباء . والباء ها نى اللغة إطلاقات متعددة »› وتحتمل وجوهاً كثرة . 


وما دام الله قد عدل عن السلوب الذی قاله ی لاغسلوا وجوهکم) 
ولم يقل : امسحوا رعوسكم » ولم حدد جا حدد ف المرافق » فقد جاء بالباء 
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لیكون إذناً من الله ئى أن کل ما تؤدیه الباء من المعانی ممکن أن يؤخذ فى 
إطلاقات الاجهاد ق هذا الموضوع . 


ومن هنا قال قوم : الباء للاستعانة » ويكون المسح لكل الرأس » 
وقال قوم : المسح لا يكون إلا باليد ء فا ممسوح هو قدر اليدء وهو الربع. 
وقال قوم : المراد بعض الرءوس . . فكل أخذ من معانى الباء ما يريد » وال 
يريدها لاباحة والاجہاد › فإذا ما ذهب مجہد إلى آنہا الكل »> وججنہد آلحر 
إلى نها الريع » ومجنمد ثالث إل آنا بعض ولو شعرة » فالكل صميح . 

والآفة آننا م حترم تعليل الله بوجود الباء لكل أمر جد فيه و 
احبر مناه لاحرم من قال الكل من قال البعض » واحترم من قال الريع 
لأن الباء احتملت ما قال » واحتملت ما قاله الآخر » وهى لى نطاق الباء 
شائعة . 

ولكن الآفة أن الذى يقول ذا محاول أن مجعل قوله هو الأصل . . 
یا خی ٠‏ لو كان الله يريد من المسألة أصلا لا نتزحزح سنه لكان وهو 
صاحب التشریع ‏ أولى بآن محددها » ولكنه حبن م محددها فقد احترم 
وجهة النظر » فإذا جاءت على أى وجه فهى مقبولة عنده . وما دامت مقبولة 
عنده فليس لنا أن نلزم بفعلشا نحن . 

وبعض الناس يظن أن ما وصل إليه هو الحق » وما وصل إليه من ضبره 
هو الياطل » وهذا لا مثل وجهة نظر الإسلام . ومن هنا جاء اللللط " 

ورسول الله صلی الله عليه وسل م یدع المسألة ى فهم نص » ولكنه 
جاء لنا بواقع تطبیی لیدلنا على أن آمر المشرع إن کان کا فلا جال لاجناد 
أحد » وإن کان تملا فالمشع نفسه شرع الاحمال » ومادام قد شرع 
الاحمال فقد نشا عن هذا قضية أصولية : هل التق واحد أصابه واحد من 
احم دن وأحطأه الباقون ؟ 

ونقول : إن الحم يون الحق فيه واحدا . ما المتشابه فالتق فيه متعده» 
واحق هو ما وصل ليه الجد » ما دام المشرع قد جاء بنص محتمل الاجنهاد 
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الرسول صلى الله عليه وسا جاء نى مسألة غزوة الأحزاب » أو اللحندق . 
م يكد القوم يسترمحون من غزوة الأحزاب حى أمرهم الرسول عا أوحى 
الله بواسطة جر يل عليه السلام من أن الملائكة م تخلع لباس الحرب » ولا بد 
آن نذهب إلى بى قربظة ناديم . : . فقال صل الله عليه وسام : «(من کان 
يمن بالله واليوم الاحر فلا يصلن العصر إلا فى بى قريظة » . 


مجحب أن يتنبه الحنمدون فى الإسلام » والمشتغلون بالإسلام يو چه عام 
إلى مثل هذه القضاياء حى لا تكفر طائفة بفهمها طائفة أحرىبفهمهاء ما دام 
الفهمان متواردين على نص واحد متمل الفهم > ومن إله قادر على آن 
عنع احمال لالص بالبت فيه محكم قاطع . 

الصحابة رضوان الله علهم اختلفوا فى الطريق . 

ففريق قال : المغرب يوشات أن يأتى » والشمس توشلت أن تغيب › 
ولم نصل العصر إلى الآن » ونحن فى طريقنا إلى بى قربظة كما أمر الرسول 
صلى الله عليه وسم » فلا بد أن نصلى العصر الآن . 

وفريتق قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فلا يصلان 
العصر إلا فى بى قريظة » ولم نصل بعد إلى بى قربظة . 

قوم صاو ا 0 وقوم ٺم يصلوا e‏ ولا ذهبوا إلى المشرع صل 
لله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء . 

إقراره هذا ومذا كان بجحب أن يكون دستورا للفامىن عند الله » والفقهاء 
الذين يستنبطون الأحكام من الله » وأن يعلموا أن الله والرسول حن يرك 
نصاً حتملا للفهم جب أن حرم كل فرق رأى الفريتق الآخر > أو بعتره 
على الأقل مساوياً لفهمه . أو يقول : أنا أصبت الحق ومتمل الحطاً . 
ورآی خحصمی طا حتمل الصواب . 

وهنا أکون قد احترمت المرجح لى ئى الاستنباط لکتی م ألم سوای . 

حينا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر هذا وأقر هذا ى آمر 


— Q۲ 


م يرد الرسول أن يكون كا . فن صل لم حالف .»ومن م يصل م خالف» 
فهما سواء مع الأمر الآلحر . 

وإذا أردنا أن نقعد هذه القاعدة لتوضيحها نقول : 

الصلاة حدث » والحدث له زمان وله مكان » ولا يو جد الزمان والمكان 
إلا إن وجد الحدث » وإن وجد الحدث لا بد أن کون له زمان ومکان . . . 
والصلاة -حدث يطلب منا الإعان أن نفعله » والرسول هنا قال قولا حدد ماذا؟ 
حدد الحدث » ثم قال : « إلا فى بى قريظة » . فحدد ال مكان » وترك الزمان. 


فالذی تعصب أن يصلى قبل مغيب الشمس قال : إن الحدث له زمان › 
فاحتر م الزمان » وقال : آنا أصلیه ی زمانه ی آی مکان . والذی تعصب 
ألا يصلى قال : « إلا فى بى قربظة » فنا أصلیه ى المکان ئی آى زمن . 

فالرسول صلى الله عليه وسل احترم هذا واحترم هذا > لن کلا مہا 
نظر إلى طرف من طرنى الحدث . 

كل الأحكام الاجنادية الى تركها التشريع للبشر فما إذن من الله أن 
كل ما وصل الاجاد يقبله الله » ويعتره حقاً . 

ولكن الحمدين أو أتباع الحهدين أو المريدين مجعلون فهمهم هو 
الأصل » فكأنهم نقلوا الإحكام من المشرع إلى الإحكام ف الفهم . 


نقول : لا . لاحق لكم فى ذلك › فلو أراد الله الحكم باتاً لبينه 
بات ما كان لمۇمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم 
الحبرة من أمرهم ( 


إِذن الشىء الذى ينفذ منه خحصوم الإسلام هو ما يفعله بعض علماء 
الإسلام > أو بعض اتباعهم » حن يرون فی اجادام الى أباح اللہ 
الاجاد فما صلا لا يصح أن يرك » ومن هنا نشأت النكبة على المسلمن 
فى جميع بقاع الأرض . 
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ولذلاك نجد إسلام دولة منتقداً من إسلام دولة آخرى › لام أرادوا 
أن مجعلوا من فهمهم للأمور الحهد فبا نصا حكاً » ومن خالفه فهو عخطئ . 
ولم ينظروا إلى آثار ذلك من المجوم علينا فى أن الإسلام م بعد دين تجميع › 
ونما أصبح دين تفريق . 


وحن فى البلد الواحد نشاهد ذلك الآن . فی کل حى طوائت 
ولو نظرت إلى إسلام ھۇلاء لوجدته عدا عن إسلام هؤلاء » لماذا ؟ 
لأنبم جعلوا لشيوخهم فهما من لم يسر عليه فهو الضف لاإسلامءأم ينظروا 
إلى تبعات هذه الأشياء › هذه التبعات الى سنشتی ہا طويلا من حصوم 
الإسلام ب 


التحقيق والتطبيق 


وقد ذكروا صفحات طويلة عن مصر . . وفما : نريد أن نسل 
المسلمىن فى مصر » وفما الأزهر الذى يدعى أنه الحريص على الإسلام › 
والحافظ عليه : 


ی الإسلام هو اللحر وهو الحتق : هل هو الإسلام ئی المساجد الى 
تديرها و زارة الأوقاف › أو الإسلام فى المساجد الأهلية الى تنبث فى سائر 
أنحاء القطر » ويقوم فما أناس مماجمون الإسلام فى المساجد الأوقافية ؟ 


وهم معذورون ف ذللك . . . لأن مصر نى الحقيقة هى بلد تحقيق 
الإسلام . وتحقيق الإسلام معناه : توضيح قضاياه توضيحاً لا لبس فيه . . . 
ومصر وإن لم تكن البلد لتطبيق الإسلام » فلا مجادل أحد بى أا البلد 
لتحقيق الإسلام . 

وهم لا يتكلمون عن تطبيق الإسلام » لانم يقولون : إن جمهرة 
المسلمين ف مصر لاتطبق الإسلام . . إذن فهم حا تون مصر لا من 
أجل تطييق الإسلام » ولكن من أجل مقي الإسلام ' . فيسألون : 


ى إسلام هذه hS A E CG A‏ 
ف يتادى فما بعد الاذان بالصلاة على رسول الله » أم إسلام المساجد الأخرى 
الى تقول ان هذا عمل حالف للإسلام » وتحمل عليه حملة عنيفة ؟ 


ونقول : هم محقون ی هذا » لأن کشراً من الذين يؤذنون هلون 
الموقف الحق للدين من هذه المسألة > ويعترون المسألة أدبا مح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » والدين ليس أدبا فقط » وإنما هو فى الأصل طاعة . 
والطاعة ھی الأدب 


جب آن نطيع رسول الله فما شرع رسول الله . ولا تتجمل أنت على 
رسول الله عا لم يشرعه رسول الله . فالأذان أقره رسول الله صلى الله عليه 
وسم ذه الصيخة »› وبلا صلاة عليه ی آحره . 
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ضیح آنه قال : « إذا معت المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على» . 
فالذين التزموا الأدب قبل الطاعة جعلوا المؤذن مع المصلين عليه » وهذا 
لا شلك فيه » المؤذن يصلى عليه بعد الأذان . . . ولكن ليس بلهجة الأذان 
الجاهرة » بل يصلى عليه فى سره حى لا يدنحل على الأذان ما ليس منه »› 
لن الدن دين طاغة وات »ولس :دن أذ ك٠‏ 


حن يأخذون علینا هذا مجحب أن نحمد ممم أنہم نہونا إلى شىء لم يكن 
وجوده ضرورة فی الدين > ولکن وجوده أدحل التشكك ی نفوس غر 
المتدينعن ليدخلوا منه على الدين > فقالوا : 

أى الإسلام خر ؟ هذا يقول : ذاك باطل » وذاك يقول : هذا باطل » 
وهكذا إذن فا أحرانا أن نتجئب هذه الأشياء . 

نحن تحب رسول الله صل الله عليه وسل » ونعظمه » ونبجله » ونوقره › 
ونزداد ماز لة عند الله عندما نصللى عليه » ولكن لكل مقام مقاله التشريعى › 
فا دام ذلك لم يرد فى الأذان فليصل المؤذن والسامع فى سره على رسول الله 
صلل الله عليه وسلم . وبذاك نقطع على مريدى الكيد لاإسلام منفذا يدخلون 
منه على الإسلام » مما يغضب عنا رسول الله صلى الله عليه وسم . 

هناك أشياء كثبرة يكون الأدب فا شيا » والطاعة شيا آلحر . 


وكذلك يقولون : قولوا لنا : أتقولون ما المسلمون : اللهم صل على 
محمد › أم اللهم صل على سیدنا محمد ؟ وتقولون : آشہد ألا له إلا الله وأن 
محمد رسول الله » أم شېد آن سیدنا محمد رسول الله ؟ . 


وقول : آما الشمادتان فرسول الله صلى الله عليه وسل قال : « صلوا 


کا رآیتمونی صلی » : وحن کان پصلی کان یقول ئی تشہدہ : وآشہد 
أن مدا رسول الله » فإن أردنا الطاعة فلنفعل هذا . 


ولكن الثاس ينفعلون عند ذكر رسول الله بالحب » فيستنكفوا أن 
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یذ کروا اسم رسول الله دون أن يقدمو! له بسیدنا . . وهم مشكورون على 
هذا > ولكن الأدب شىء والطاعة شیء آحر 


الطاعة . . قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : ۾ صلوا کیا رأیتمونی 
أصلى» . 

ولكن الذين وقفوا ضد هذه المسألة ليخطئوا من محذف السيادة حاولوا 
أن محتجوا لذلك » وما کان آغناهم آن عتجوا بان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يقل : وأشہد ن سيدنا محمد رسول الله فى التشمد » لأنه 
لا يقول عن نفسه هذا . . ما كان أغناهم عن أن يلتمسوا دليلا » لأننا نصلى 
کا صلی » وهو مطلوب منه أن يصلى على نفسه » ولم يقل : اللهم صل 
على سيدنا محمد » فنحن نصلى مثله . إذن ليس نى ذلك قدح . 

ريت لو نك قرت القرآن کله فی ركوعك »› ولم تقل سبحان رل 
العظم › »> ئت قد أديت الصلاة کا يريدها الله ؟ ولو قرت القرآن مكان 
التشد ما نفعلك . فالطاعة شىء »› والأدب شىء آلنحر . 


وما یدرینا أن الله تعالٰی يأتيتا بأشياء قد قد يتطلب الأدب فما وصفاً . 
ولکنه یرید بأمره آن حرجنا عن هذا الأدب . . العو دية الزام 
لا عبودية أدب فقط . 

إذن ما أغنانا عن الدحول فى هذه المتاهات . 


وعلى الذين يأتون بعد الأذان ويعلنوها صلاة أن يصلوا فى نفوسم 
سرا » وما على الذين يؤدون التحيات إلا أن يؤدوها كا أداها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ونستغی بذلك عن أن نقول احتجاجاً لرأينا : قا 
الرسول صلى الله عليه وسلم : لا تسيدونى فى الصلاة . 


— ۷ 

ونقول لمن يورد هذا الدليل : هذا الكلام لا يقوله رسول الله صلى الله 
أننا جب أن نمنع هذه البدعة » لكن لا يصح لك أن تورد هذا الدليل . 

وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « أنا أفصح العرب > 
بيد آنى من قريش » . لأن قريشاً تعطيه فصاحة أكثر . 

فلو کانت هله المقولة من رسول اله صل الله عليه وسل لقال > 
لا تسو دونی نى الصلاة > لأن الفعل ساد واوى » ساد يسود »› فلا تكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلى »> لا سا وأن القضية مؤيدة من رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالسنة الفعلية » صلوا كا رأيتمونى أصلى . بل إن 
هله القضية بر مسا تورٹ الشقاق والعراك بن البلاد والفغات ۽ وهو 
عراك يسجل علينا » ويستغل ضدنا . 


القبور ف المساجد 


وما قالوه أيضاً : إن كثرآً من المسلمن يكفرون من يصلى فى مسجد 
لح بقر من القبور وهذا واقع ¢ وله آثاره . 

ولذلك کان .جب أن بجلس لنفهم هذه المسالة . فالمانعون يتخذون 
من قول رسول لله صلى الله عليه وسم : « لعن الله الہود 4 انحذوا قبور 


أنبيابم مساجد » . دليلا هم . وهذا هو دليلهم . 

نقول : القر عندنا لم يتخذ مسجداً . . فالقىر هو المكان الذى دفن 
فيه اميت » هو مضجع اليت . فهل اتخذ المسلمون القر مسجداً ؟ آبداً ء 
۾ يتخذوه مسجداً » وإغا جعلوا القر قرا الق به مسجد وحول القر 
شىء امه و« المقصورة ) . 

وكلمة مقصورة معناها شىء بوس على القرية لا يتعداها إلى شىء 
آخحر . ور عا جعلوا سیاجات : سیاجا من خحشب »› وسیاجا من حدید › للا 


يتخذه أحد مسجداً . 

ثم نقول : ھل اشترط أحد ان تصلی فی مساجد فہا قبور ؟ لم یشتر ط 
أحد ذلك » فا أغنانا عن أن تجعل تفس القر أو المقام مسجداً » ما دام 
الشرع لم يأمر به » وبعد ذلك ندخل ى عراك مع الغبر . 

اذا لا نغلق هذه المسألة ؟ الذى يريد أن حمى الإسلام لا جعل فيه 
ثغرة للغر يدخحل ٠ا‏ إليه بالتقد + ذلك ما مكن أن نقوله للمجز 
وللمعارض ¢ نتکل مع هذا ومع ذاك . 


e e 


إذا أقنعتيم بألہم لا بتخذون القر مسجداً يقولون لك : إنهم يصلون 
فى القبر . نقول : يا سيدى سواء مرة مجعلون القر وراءهم » ومرة مجعلونه 
آمامهم. والأمامية غير ملحوظة » ومرة مجعلونه عن مالم »> ومرة عن 
شمائلهم . 

ولكم فى مسجد رسول الله أسوة » فهناك من يصلى فى الروضة › 
ويكون قر الرسول وأنى بكر وعمر على اليسار »> ويصلون فى منزل الوحى 
ويكون القبر على الععن » ويصلون نى الصفة ويكون القر أمامهم » ويصلون 
ف المواجهة» والقر خحلفهم. ومضى على ذلك علماء المسلمن دون ذكر ميم. 

يقولون : إنه مسجد رسول الله . ونقول هم : وفیه أبو بكر وعمر 2 

کان مجحب أن ننهى هذه المسألة يننا » لأن أثرها ليس فما بيننا 2 


صسور من الربا 


أتعلمون أن مسألة جرت بشأنا مناقشات بين العلماء » ولم عض على 
نشرھا شہر أو شہر ونصف حى دونت ى هذه الكتب الى صدرت 
ضد الإسلام ؟ ما يدل على أن الضالعن تى هذه الحركة هم من خصوم 
الإسلام الذين يكتبون الوقائعم . 

eel‏ أثاروا ضجة حول شادات الاستثار »> وحول فوائد البنوك 
الربوية » وحول من قال من العلماء محلها ومن قال محرمما وقالوا : 


أين الرأى الذى هو رأى الإسلام . . هؤلاء علماء وهؤلاء علماء ؟ 


وما كان أغنانا عن أن نعطى أعداء الإسلام أسلحة يجمون ا على 
الإسلام . وما كان أحرانا أن نضع أمامنا أن الحلال بين والحرام بين . 


نقول لكل فريق من المبيحان والحرمن ۽ أهذا هو رأی العلماء 

بالإجماع ؟ يقولون : لا . نقول في : وما رأى بقية العلماء دونکم تم 
الذين تعدون على الأصابع يا من تقولون بالحرمة . مادام جمهرة العلماء 
قالوا بالحرمة » وبعضكم قال بالحل » فعلى الأقل لن ننسخ رأيكم برآى 
الجمهور » ولكن نستخدمه » ولكن أنت تمثل وجهة نظر » وهم عٿلون 
وجهة نظر » وهذا يدخحل ف المشتبه . 

ورسول الله صلى الله عليه وسم يريد أن حسم قضايا اللحلاف . وقصايا 
الحلاف داعا هى مثار الفتنة . . فهم يقولون : أى آراء العلماء صحيح ؟ 
وای الإسلام يح ؟ 

آنم أا العلماء المبيحون تقولون : نحن نعيش العصر . وقولكم : 
تحن نعيش العصر معناه أن العصر هو المشرع . نقول مم : ضعوا عباراتكم . 
قد تقولون هذا عن حسن نية » ولكن رجل الدين دابا يقول : نحن نعيش 
الدين » وليخضصع العصر أنفه لنطق الدين . 


— ۱۹ 


هل ترك رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه القضية بدون حسم ؟ 
لا . بل هو قال : « الحلال بين » والحرام بین » وبیہما أمور مشتہات » + 
أی خی فہا وجه الحل أو وجه الحرمة « هن ترك ما شبه له فقد استراً 


لديته وعرضه » 


فها هو ذا الرسول صلى الله عليه وسل لم يبر لك هذه القضية » بلحكم فاه 
ماذا رجح الرسول جانب « ترك » على جانب « فعل » ؟ لأنه بتكل عن 
الاستراء للدين والعرض : فإن أردت أن تسترىء لدينك ولعرضصك 
فار ا فل > و اهل غر ب ارا وات ال ا 
التحايل » فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وساي فى قوله : 
« فن ترك » . حالفة صرحة . 


وإذا کان الذى ترك قد استراً لدینه وعر ضه > من لم يرك لم پستریء 
لدینه وعرضه . 

وهل الدين عالف للعرض ؟ 

نعم . . استرآت لدينك › عى : أنلك ستسترىء أن بأحذ واحد عنك 
حکاً » ویبنی وزره عليك مدى الحياة » واسترآت لعرضات عى : للا 
يلغ الناس ى عرضك ويقولون : دينه رقيق ›» غبر متمكن »› وتکون 
قد تسببت همم ى الوقوع فى الغيبة . 

إذن لا بد أن نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرك مثل هذه 
القضية › وإما شرع هما . . وحن شرع ها > فقد أخحرجنا من المشتبه . 
فعلى هؤلاء العلماء أن يلتفتوا جيداً إلىالنص عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » حى يقولوا قولة الحق فى مثل هذه المسائل > حى إمم إن فتنوا 
بآرانُہم » وفتنوا بفتاواهم » يعودون سريعا إلى حظرة الحق بالحق . 
وحینثذ یکونون قد استرءوا محق لدیهم وعرضیم : 


وعلى الذين يستقبلون هذه الفتاوى - إن .م مجدوا من العلماء من يرك 


e)‏ س 


نہ الشہات ی یسر یء لدینه وعرضه - آن یسترئوا هم لديم وعرضبې» 
لأنه سیأتی اليوم الذى يتبرأً فيه المبوعون من التابععن » ويقول التابعون : 
لو أن لناكرة فنتراً مم کا تبرعوا منا € (ا) . 


وجب أن بعل ھۇ لاء العلماء ام سيلحون مېدا الفعل ضلا ف 
اعتقادهم > وإضلالا لخر هم > ودلا وزر › وهذا وزر آخحر » لیصدق 
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة € (۲) . 


وأقول للذين أخحثى أن يفتنوا ذه القضية : جربوها فى أن 
واسألوا من کان يتعامل فیا يقول ھۇلاء : إنه حلال » کیف کان حاله 
من قبل » وكيف صار حاله بعد أن ترك هذا . 


كل واحد حجة على نفسه » أسأل لله هؤلاء أن یشوبوا إلى رشدهم ٤‏ 
وأسأل الله لمن يريدون أن ينتفعوا ذه الفتوى أن بفيقوا من سکرهم . 
وجب علينا جميعاً أن نعل أن کل حلاف جد ين المسلمين حلاف 
يستغل ضد الإسلام > فالذى يسمع شيئاً من هذا » إما مغتياً وإما سامعاً » 


وإذا ما ترکنا هذا الأمر جانباً » فيجب آن نعل أن هناك اناسا م يقدرء | 
على أتفسيم لينصاعوا لمكم الله ئی حركة حیالہم » فن حظهم أن نکر 
قضية الدين قضية كاذة »> ومن حظهم أن يتخاصم رجال الدين ليجدوا 
لأنفسہم مبررآ نی آنہم لم پلتزموا . 

وهۇلاء جميعاً جرمون عندنا » العلماء > والمطبقون الفتاوى غير الدقيقة 
الى يقول مها بعض العلماء . 


س 


. ۹۷ سورة البقرة ية ۾‎ )١( 
. ٠ . سورة انحل ية‎ )۲( 


فريسة تضارب الرسول مع القسرآن 

ويقولون بعضمم لبعض عن المسلمين : جادلوهم عنطق القرآن » ومنطق 
الحديث . ما يدل على أن الخططن هذا الأمر قرءوا القرآن جيداً » وقرعوه 
بهم › وقرعوا الحديث جيداً » وقرءوه بفهم . إلا ألم لم يقرءوه بنور . . 
وهناك فرق بين الفهم والنور : الفهم : أن يأحذ القضية ومجد ها ميرراً 
سطحياً > ولذلك قالوا : القرآن فيه تناقض » بيا هو ظاهره التناقض فقط › 
لأن القرآن »ن لدن حکم » وکل شىء فيه له حکة وله معنی ‏ 

الفرآن يلح علينا فى أن نتدبر . معنى التدبر : ألا ننظر إلى واجهة 
معطات الأشياء فط > ولکن ننظر إلى خلفیات المعطيات من دير الأشياء ت 

المؤمن ينظر إلى الأمام واللحلف . . والخالف ينظر إلى الأمام فقط . . 
إلى المواجهة > فإن كان الظاهر التعارض . قال : إنه متعارض » ولا يتدبر . 

قالوا : الرسول الذى جاء القرآن على لسانه » وقال : إنه من عند الله 
ول من تضارب مع القرآن . کیف یقول القرآن : إإ وما آناکے الرسول 
فخذوہ وما ہا کے عند فانہوا € (۱) . ثم یاتقی فيقول : « آنم أعلم بشئون 
دنیاک » . ومعی تم اعلم بشئوك دنیاکم کما بقولون : أن وما آنا ع 
الرسول فخذوه ) نص غر فعال على رہم . 

ونقول : الذى قال : « آم أعلم بشئون دنيا » ألبس هو رسول الله ؟ 
نعم هورسول‌الله. .الیس‌الذىقال : ¥ وما اام الرسول فخذوه ) هو الل؟ 
نعم هو الله . هل قبض محمد صلى الله عليه“ وسلم قبل أن يقول الثانية ؟ 
إذن هو بلغ هذه وقال هذه . إذن لا بد أن تكون الجهة منفكة . 


اله قال : }3 وما آناکم الرسول فخذوه) . وفى‌الماية آتانا الرسول فقال : 


)۱( سورة المحشر آية : ۷ . 


R= 


«آتم آعم , E E‏ 
إذا كانت المسألة منصبة على شىء واحد . 

الإسلام جاء بقوانن .هناك أمور تختلف فما الأهواء > فتدخحل فما › 
حى لا تلف الناس فما . وهناك قوانن علمية خحاضعة للتجربة » ولا دحل 
للهوى فبا » لأننا لا نرى عالً من العلماء يدخل معملا ليتفاعل مع العناصر 
ېوی عنده . . لو دحل ہوی لا يتج . بل هو یدخحل بخر هوی » وما تعطیه 
المادة الصاء يكون هو القانون . وهذا لا يقن له الإسلام . 

إذن هناك أمور مادية كونية تجريبية . وأمور تخضع للهوى . وإذا 
نظر نا إلى العام المعاصر وجدنا هاتمن الموجتبن حجان حركة الحياة فيه : 
حركة حاضعة للهوى »> وحركة خاضعةللعلم والتجربة . وسنجد التجرية 
حكمت الحميع فلل يشذ عنها واحد » وسنجد الموى فرق الحميع فلا بجترع 
عليه اثنان . 

فالرسول صلى الله عليه وسلم حبن يقول ذلك إنما يضح قاعدة كلية عامة 
تسر جنا إلى جنب مع منج الله الماوى نېج الله السماوی ن الله خلق 
الكون بنواميسه وعناصره وأجناسه وقوانينه » وهذه الأمور تحضح للتجربة 
المعملية » سواء قام ما مؤمن أو كافر . فهى تعطى مر نما للمؤمن والكافر معاً 
کنا أن الله سبحانه یعطی العطاء ویؤتی حر الأرض لمن آمن به ومن کفر 
ل الوا 1 


و هذه القضية مجحب أن نفرق بين إمامة المسلمين حن يضعها الله 
فيمن يؤتمن علا » وبين رزق أهل الأرض : فإبراهم عليه السلام حبن 
ابتلاه الله بکلمات . أی مطلوبات » فأنمهن . ی أداهن على آ کل ما یکون 
الأداء › قال الله له :3 إنى جاعلك ااناس اماما € .)١(‏ لأنك أؤتمنت على 
مطلویات الله فأدیما على خر وجه . فأنت أهل لان تؤمن على الإمامة . 
قال براهم: ( ومن ذریی ) (۱). فقال الله تعالی : ل لا پنال عهدی 
الظالمين ) )١(‏ . 


س 


. ٠١١ : سورة البقرة أية‎ )١( 


~0 

فكأن الإمامة عهد من الله للمأمون علما > وتللك مسألة لا مخضع للجنس 
و لالادم > ولا لاسب اللعحم.لقد قال الله : ( لاينال عهدى الظا لمن ( 
ون کانوا من أبناثاك . وهذه قضة أخذها براه من ربه . 

ولذلاك حيا ذهب إل الوادى غر ذى الزرع دعا الله مو جب النان 
لابنه وزوجته‌أنیرزق ھؤلاء من‌الثر ات فقال : د وارزقهممن!ا امرات) (۱ ( 
الإمانية ون الرزق . 
فقلت : ( مر E SD‏ 

إذن فمسألة الرزق بنواميسه يستوى فما المؤمن والكافر » ولذلك كانت 
كل التجارب فيه لا تخضع لقضية الإعان » لكن تخضع لقضية الحركة 
فی الأرض . فن تحرك اوت خبرها › وإن کان کافرا . 

إذن فرسول الله صلى الله عليه وسل حن ماهم عن تابر النخل آى 
تلقيحه » أخحذها من قضية أن الله سبحانه خلق ما يشاء > وأم لو م يلقحوه 
لصلح النخل . ولكن المسألة التجريبية حذلت هذه الفكرة , فجاءت التجربة 
بأن النخل شاص . فاذا يكون موقفه ؟ 


موقفه أن يرد المسألة إلى الربوبية وقضية الأسباب + وإعطاء التجربة 
حقها » وجعل التجر E‏ > وهو الذى 
يعطى التجربة » ويعطم! المعنى . فالسماء لا دحل هما فما » لأا آتت آسباب 
ERE‏ أعل , بشئون دنباگ » . 


)۱( سور ة إبر ادم آية VY:‏ 


ا 

فرسول الله هو الذى منح التأبر > وهو الذى قال : « آنم أعل بشئون. 
دنيا ۴ » . فيجب أن أذ قضية أنم أعلل من القضية الى عا وهى قضية 
ابر a‏ وهى قضية بجريبية معملية . 

إذن فالرسول مجعلها نى نفسه وفاقاً للمشرع العام حن يضع قضية. 
فيجعلها مطبقة على نفسه ولا . فلم عنعه ى اعتبار من أن يۇصل هذه. 
القضية لتکون دستورآ لعا کله فی کل آمر تجریی ومعمل . 

والقضہایا الى جد الحق فہا غضاضة على النفوس کان ياتى نا على حكم 
الرسول ف نفسه وش شخصه . ولذللك قلنا : إن اى صل الله عليه وسل 
تحمل مسألة إبطال التبنى ى شخصه . فكان التبى معروفاً عند المرب » 
فجاء الإسلام ليبطله » لأن المسألة فى التبنى تتعدى جميع الآثار إلى قضية. 
الينوة » فلإذا جعلت الولد إبناً الث ولك ابنة › أيصح أن يراها ويعاشرها ؟' 
فا لمسألة حينعذ تتعدى مسألة الحنان إلى مساثل أخحرى . 


فالإسلام حن أراد أن بطل التبى »وهو شاثع ى العرب» كانت التجربة. 
ف الرسول نفسه صلى الله عليه وسل » مم أن هذه التجربة قد جرت علينا 
متاعب كشرة »> حى قالوا : لقد تزوج الرسول زوجة ابنه . ولكن. 
قضیة ازو انهه هی فسا قضية رید ل اله :+ تروجیا ثبت غم بظلان 
التبى . ورسول الله داعا هو موضح الأسوة الراقية . . المسلمون فقراء. 
فاش فقىرآ مثلهم »› هم يلبسون ملابس متعددة وهو يلبس لباساً خش » 
ذا تکل معه احد لا يذهب حى يذهب هو › وإذا آحذ أحد بيده م پسحب. 


يده حى پسحپا هو . 


وكذللك هو فى قضية تأبر النخل » فكأنه يقول : أنا أتدخحل نى أمور 
الى تخضح للهوى . . هنا تتدخل الماء لتعصمكم من اختلاف الأهواء 


۷ س 


ولكن السائل الحكومة بقوانن صاء جامدة فهى تعطى نتيجة واحدة . 
ولا تلت باختلاف الموى معها . 


العام الآن تسوده موجتان : الأولى موجة نظرية › أى فما الهموى . 
والثانية موجة معملية . والحضارات الى نعيشا الآن حضارات معملية > 
مبنية على التجر بة الى اكتشفت كثراً من أسرار الله فى الحلق »› فاستفدنا ما.» 


وأثرت فينا . 

وحن نعجب لأن الأمور الأهوائية النظرية محاول كل صاحب نظرية 
أن عتم النظرية المقابلة من أن تتسلل إليه » فيض العوائق والسدود أمامها . 
أما الأمور المحملية فيحاول أن يتلصض علما ويسرقها » ليستفيد ما . 

إذن فالأمور المعملية لا هوى فا » بل الأمور فما حاضعة لاتجربة › 
والتجربة لا تجامل » فالله سبحانه وتعالى نطق رسوله أن يقول :آم 
أعلم بشئون دنيا » أى هذه المسائل التجريبية ما دمم جربتموها › فالماء 
لا تتدحل فا » لأن النماء وهبت الشىء › ووهبت العقل » ووهبت 
الناموس »› ووهبت العقول والجوارح لتعمل . 


ظل العلماء 

ومن الأشياء الى عابوها على ديننا : أن العلماء الذين ابتكروا الأشراء 
النافعة والمفيدة وحاصة بى جال الأمراض الى تفتلك باليشر › فكان 
ما ابتکروه نمايةة تلك الآلام . . والعلماء الذین آفنوا حیاہم ئی ابتکار 
ET‏ وتوفر علہم جهدهم لأنها تعطہم الثرة 
بأقل مجهود ونى أقل زمن . . قالوا : الإسلام يقول : إن الله لا جازم »› 
ولیس هم عند الله نصيب . 

یریدون أن مسوا الناس ضد الإسلام الذى يقول هذا » لأنلف إذا 
عوجت من مرض بدواء ابتكره عالم غير مم قلت : وهل الإسلام بحرم 
هذا العام من الجزاء ؟ فكأن الإسلام لايعدل ى الجراء . 


وهؤلاء نقول مم : ما حظ الإنسان من حركته ؟ مطلق الإنسان › 
اذا يتحرك نى الياة ؟ بتحرك الإنسان لغاية أولى هى نفع نفسه اقتياتاً 
لإبقاء حياته » وكذللك من بعوله . فإذا ما فعلت لإنسان شيثاً ففعللك هذا 
أساساً لتأحذ جرا » لتأحذ القوت وتقتات . . والذى فعلت له ما مقصده ؟ 
مقصده أنه لا يقدر على الحركة » فجاء بلث لتتحرك له هذه الحركة . 
وبالتالى لابد أن تكون حركتلك هذه نافعة له . 

إذن فحركتك إما أن تكون نافعة للك > أو نافعة لرك . لاذا أعطاك 
غبرك الأجر ؟ لأنك فعلت له . فعلت له أو لتساك ؟ فعلت لنفسك أولا : 
ولماذا أعطاك الأجر ؟ أعطاك الأجر من أجل نفسه هو . 


إذن فقضية الأجر على العمل إما أن تكون عند الفاعل المباشر » أو تكون 
عیل المفعول له . 
يعمل فك واحد عملا »> ثم يطالب غبرك بالأجر ؟ الأجر يدفعه من 
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عملت له . وهذا الكافر » كان الله فى باله ساعة ابتكر ؟ أكان الله ئى باله 
ساعة أتعب نفسه ی معمله ؟ لا . إنما کان ی باله جاهه وشرفه بالعلم › 
وشهرته والمال . إذن لم يكن الله نى باله . 

إذن فالذى عمل من أجله أعطاه الأجر » تقديراً وتر عاً ومالا وشہرة 
وشہادات.فإذا ما جاء الله یوم الحزاء أیعطیه جرا وھو لم یکن نی باله ؟ 

هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر » حى نى العمل الذى يقوت به 
اا اا ی ن ق وو ا 
يتحرك حركة تسعه وتسع غر القادر على الحركة . 

فالله فى باله ما دام يتحرك حركة فوق حاجته » لأنه يقضى حاجته 
ويرد البافى على غير القادر . فالله يعطيه الجزاء . 

والحق يصور لنا هذه الصورة تصويرآً واضحاً فيقول : 

$ والذين كفروا أعاهم كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءہ لم مجده شیئ ووجد الله عنده فوفاه حسابه € ) . 

ويقول :( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعالا . الذين ضل سعمم ف الياة 
الدنیا وهم حسبون أنہم محسنون صنعاً ‏ (۲) . 

ويقول : ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) (۳) . 

فاذا تنتظر أن يعطى الله لمن لم يكن الله فى باله ساعة فعل . . هذه 
عدالة . . اجنهد فأعطاه الله الننيجة . أخحذ حظه من الدنيا » ولذلاث يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : «فعلت ليقال وقد قيل » . 

إذن إذا حدثنا بأن الذين كفروا برمم أعاهم كسراب بقيعة فليست 
هذه نظرة الإسلام فقط » بل هى نظرة الأديان جميعاً . 

فإذا جاءت آية 3 إنا لانضيع اجر من أحسن (DF‏ . فأجره 
أن الناس تقدره » وتصتح له القاثيل »> وبعطو'ه الجاه > ويعود عليه عمله 
بالمال الوفر فى الدنيا » إنما عند الله فلا شىء له . 


(۱) سوزة اللو ابت :۹ . (۳) سورة الفرقان آية : ۲٣۳‏ . 
(۲) سورة الكهف آيعا ٠٠٤ » ٠١۴‏ . (4) سورة الكهف آية : ٠١‏ . 


الإسسلام والتخان الحضارى 


ومن الأشياء الى يذيعونما > ويؤثرون ما .على الشباب المسل ألم 
يقولون : إن إسلامهم أوقفهم نى الأرض موقف التخلف › وجعلهم ى 
الأرض نى مبزلة الأثباع دانماً . . يعى أن العام الإسلاى كله فقر متخلف. 


ونحن لاننكر هذه القضية › ولکن حى لانبا ف نفوس شبابنا فيقفوا 
ضد الدين نقول مم : أو ذلك الأمر الذى عرض للمسلمين ف هذا العصر› 
کان آمراً لازما هم ی كل العصور کسلمن ؟ 

احواب منھم : لا › لأنہم کا'وا يسمون عصوره ف وربا بالعصور 
المظلمة ى القرون الوسطى > وحن كنا فى غاية الارتقاء . . فالرشيد أرسل 
إلى شر لمان ساعة دقاقةتدقبا ماء» فلما وصلت إلى فرنسا قالوا: إن فما شيطانا . 

وإذا ما أردنا أن بعرف مدى ارتقاء المسلمان بالإسلام فعلينا أن ننسب 
کل عل موجود الآن إلى أصله . . لنجد أن بذرته والرواد الأوائل فيه 
من علاء المسلمين »> وهم كانوا القنطرة الى عبر علما الأوربيون إلى 
محضار-ېم . وهذا باعرافهم . 
صورة عرى آمام إنبيقه » ما يدل على أن المسلمين هم بذرة كل حضارة . 

إذن فالتخلف ليس من طبيعة الإسلام . ونما هو أمر طارىء على 
تحضرنا › وهذا هو إقرارهم بأنفسہم . کا يقرون بأنہم خذوا عنا كل 
شیء یدخحل فی تکوین حضار م . 

إذن فالإسلام جاء منذ أربعة عشر قرناً » وأول من تأثر به أمة أمية 
متبدية »> وبعد ذلك قادت به آما متحضرة کری هی : الروم والفرس ¢ 
وحككوهم بالنظام الإنسانى الراقق . . جاعة أمية جاءوا بالقوانين › وطبقوها 
على الم على اختلافها . 
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ويشاء الله أن مجعل هذا الانتصار على جناحن : جناح شر فی فارس > 
۔وجتاح غرنی فى الروم » وهما أ كر دولتين متحضرتن ف العام آنذاك . 

وحينا رأوا ماجاء به الإسلام من نظام حك قضية الياة »> ويدير 
سبياسة الدنا ٤‏ مهافتو | على الإسلام 0 وعلى هله الحضارة ¢ ولذلك ذهب 
الإسلام بقوتن : قوة.اندفاع المعتنقن > وقوة الحذب للطالبين . 
هذا ت > وهذا بجذب وهاه ارد كل الي من اتان الإسلام 
على زل آم متبدية لا حظ هما من التقدم ولا الحضارة .. حلٽ ذلك لأن 
القوتىن كانتا تعملان ف قوة : المسلمون يندفعون لينشروا ديهم > والعام 
المتحضريثن من آلام الحضارة » فحن رأى ذلك النور انجحذب إليه » فأصبحت 
هناك قوة تدفع » وقوة تجذب » وهما قوتان كفيلتان بنشر الدين نى أرجاء 
العام 

TT‏ إعانية جب أن ننظر إلى المسلمين 
تفم ف هذا ا لنعرف أن واقع المسلمين کسلمن حذل قضصية 
الإسلام كإسلام › لأن الأعداء جعلوا من حال المسلمين حك على الإسلام 
ومتطقة العزل جت أن یرل ن الإسلام کدین > وپن من يدعی 
أنه نسب إلى الإسلام فهو مسل . 


آی دين ذا اتبعه تابع له فقد على هذا الاب أنه طائم › وقد 
ا قان »> فلا تأخذوا من تصرفات العصاة حكاً على :الإسلام. 
ولذاك فالذين يأخذون هذه التصرفات يقولون صاد قن : اننا آم متخلفة . 
ولكن الحق أن هناك مسلمين متخلفين » وليس هناك إسلام متخلف . 

aT 
إذن فالتخلف لیس لکونہم مسلمین + بدلیل آم حین کائوا مسلمین کا‎ 
عرفنامم فبالتاریخ کان دیہم هو الغالب » ووجدنا الحجة لاإسلام ف أن‎ 
الكنيسة كانت تسيطر على أوربا » وتقبض بيد من حديد على حركة كل‎ 
و . وک عذب‎ ۰ 
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وكانت النتيجة أن الفكر كبت » وأن العلماء اضطهدوا »> مما جعل 
المغكرين يبتعدون عن هذه المنطقة » وكان من نتيجة ذللث أن وجد عهاد 
امه العهد المظم » فلما قامت الفورات ضد الكنيسة : ووضعت الكنرسة 
موضعها. الطبيعى » وجعلت سلطة البابا بعيدة عن نشاط الع » بدت 


اوربا ترتیی . 


فلما ارتقت أوربا جاء الذدين يكرهون الدين فلم يقولوا : إن الكتيسة 
کانت تسیطر على العم والعلماء فنشاً التأحر . بل قالوا : إن الدين عوق 
الحضارة . . فلما حملوا الدين عبءِ الكنيسة ثیت عندهم ان الدين معو ق 
للحضارة . . أخذوها قضية عامة نقلوها من سلطة البابا ء إلى سلطة الكنيسة . 
إلى الدين نفسه . ۰ 


وهذا الدين الذى تحدثوا عنه هو الدين المسيحى فى أمم مسيحية . ولكمم 
تقلوه إلى المستخربين من أبنائنا »> ونشروه بواسطة أبواق المستشرقين > 
وقالوا : إن الدين مطلق دين هو سبب التخلف . . والمستغربون من أبنائنا 
قلدوهم وقالوا : إن الدين سبب التخلف . . أخذوها من أوربا »> من سلطة 
البابا » ثم نقلوها نقلة إلى الكنيسة » ثم نقلوها نقلة إلى المسيحية » ثم عمو ها 
ی کل الدین . 

أبواقنا من المستخريين أخذوا هذه القضايا »> ورددوها عندنا » ولیس 
عند خر ة إعانية لايعرفون شيئاً عن حقيقة الدين » يرون أن الدين صلاة 
وصوم وعبادة فقط »> فلما معوا ذلك الكلام رددوه عندنا › فاصہحت. 
القضية أن الدين يدعو إلى التخلف . 


وهذا خطأً . . حى المسيحية لاتدعو إلى التخلف » المسيحية قامت 
بالشحنة الروحية! فى مواجهة الادية البحتة المودية . . لم تقل : إنى أتعرض 
لقضايا الحياة . . ولم تقل : إنى أضع نظاماً للحياة . 


فلما جاء الإسلام ووجد التعارض بين الادية القدمة والروحية الحديغة 


- 0 
واحد هو القرآن » يعصمنا من الموى والأمور الأخرى الى تضر مسرة 
العم والحياة . 
والدليل على ذلاث وجو د علماء معمايين فهموا ديم ى تاريخ الإسلام › 
وفهموا لفتة الدين إلى العلم التجريى » تلك اللفتة الى سبقت الدنيا ى قوله 
تعالى : 


( و کأین من آية ف السمواتوالأرض مرون علا وهم عا معرضوف)(١)‏ 
وهذا ينص على إعراض الإنسان عن الآيات » فكأنه بالمفهوم يقول : 
أى آية لاتعرض عا » لأن أى آية تضعها موضع التجربة والمشاهدة الدقيقة 
مكنلك أن تفيد ما فائدة عظمى تعينك على التقدم تى المحياة . وهذا هو 
أصل العم التجريى . 

عصر البخار نشا من ملاحظة بسيطة لاحظها أحد العلماء :. أحذ 
فكرته من قدر تغلى » وتحتها النار » فوجد غطاء القدر برتفع »لأن بداخلها 
حار كشرا » وقد تحول البخار إلى طاقة تدفع »> ومن هنا نشا عصر البيخار. 

والغواصات والطرادات كأنا الأعلام كا وصفها القرآن .» وحمولما 
آلاف الأطنان » نشأت علاحظة بسيطة لاحظها عالم حي نزل الام » 
فوجد أن الماء قد ارتفع فى المام » لأنه زاح قدر من الماء حن نزل 
پساوی حجمه لاوزنه . فوجد أن هناك علاقة بين الحجم والوزن . آنی 
بقطعة من المعدن ووضعها ى الماء فغطست » وحينا فرغها طفت › أخحذ 
من هذا أن الغاطس على قدر الحمولة . 

لكل هذا كان العلماء المسلمون حن يبحثون فى العم التجريى يقولون : 


. ٠١١ : سورة يوسف آية‎ )١( 
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تحن نبحث عن أسرار الله ى الكون.فالإسلام يدعو إلى هذا»ولكن هلحال 
المسلم المنسوب للاسلام يضر بالإسلام؟ إذا ريم من يشرب اللحمر فهل 
يضر هذا بالإسلام ؟ لا . الإسلام حرم شرب اللحمر »> ولكننا نحن م 
نقم عليه الحد . 
ولو كان الإهمال يسرآ . . لأن هذا الهاون سيكون فجوة يدخحل ما 
أعداء الإسلام إلى الإسلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلى : « كل 
واحد منکم على ثغرة من غور الإسلام » فليحذر الواحد منک ن يۇ 
الإسلام من خرته» . 

کل مسل یساوی حصا › فلیحذر أن بؤتى الإسلام من حصنه . 
وأعداء الإسلام نظروا إلى المسلمين » فوجدوا ثغرات > فدخلوا على 
الإسلام من هذه النغرات . 

والسلوك المہجى هو خر دعوة إلى الإسلام . . قال اله تعالی : 


لإومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعبل صالاً وقال إنى من 
المسلمىن € (1) . 

قال لمن ؟ قال لن يرونه على السلوك السمح الطيب . . لفمم من ذاته 
إلى دينه وقال : خذ الدين من السلوك اللازم . ها أنذا من المسلمن 
فانظروا إلى سلوكى . 

ومذا انتشر الإسلام بواسطة التجار الملاتزمين » من معاملاتيم على 
أساس أدب وورع الإسلام » قل مم : أناهكذا لأنى مسل . 


)0 سورة فصلت آية : ٠۳‏ . 
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ولذللك فكشر من الممكرين هداهم إلى الإسلام أمور تر بدون انتباه . 
فالرسول کان أصابه افون عليه من خصومه » فکانوا محرسونه > 
پفدونه بأنفسپم › هذا هو معی الحراسة . وذلك لأن بقاء صاحب الفكرة 
خير من بقاء حراسه . 

الصديق ى الغار عرض نفسه الخطر » لأن الرسول لا يعوض » أما هو 
فيعوض. هذه شہادة بأن بقاءه حر من بقاٌم . 

وى يوم من الأيام فو جئوا بأن الرسول قال مم : انصرفوا عى › 
لان الله قال لى : 

والله يعصماك من الناس ) (1) . 

أسلمت امرأة هذا السبب . قال : إن الإنسان يغش الدنيا كاها » ولكنه 
لايغش نفسه . وهذا محمد ينقل فعلا عن الله . 

والرجل الذى كتب كتاب « المظاء ماثة » جعلآعظمه وأومم محمد صلل 

التعلیه وسلم»وقال : هذا الرجل أعظم رجل ف العام لانه مازال حکم 
ملایین المسلمين وهو ى قره . 

امهمة الى جب أن يعرفها كل مسلم أنه ساعة يفعل شيا حالف لمج الله 
فلینظر کی صد من الناس » وكم أثار الشك ی الدین ى صدور ناس ١‏ 
ومن هنا حذر الى صلى الله عليه وسلم من أن يؤتى الدين من ثخرته . 
واذكروا جيداً قول الرجل الذى أسلم : الحمد لله الذى هدانى إلى الإسلام 
قبل أن أعرف المسلمن . 


Ratan arms t 


(1) سرزة الأئدة آية : ٩۷‏ . 


شہة تناقض القرآن 
شىء آلحر يأخذه حصوم الإسلام » ليخدعوا به السذج :: وقبل أن 
نعرض لذلك الڈیء نقول : إن جب على ولى الأمر حاکاً کان أو أب 
أو معلماً أن يبصر من تحت يده من الأبناء والساء بأباطيل خصوم الإسلام 
والرد علا .. لأن هذه سنة القرآن . 


فالقرآن عرض علينا أباطيل خحصوم الدين » ورد علما . . لأنه لوثرك 
القضايا تفد علينا من غبره لدخحلت علينا بغر دليل على بطلاما . . إذن 
لابد من عرض هذه القضايا ومعها دلبل البطلان > لئلا تنفرد القضايا 

حيا يفد علينا مرض » ونريد أن نتحصن منه فإننا نذهب إلى المرض 
نفسه » ونأخحذ الميكروب فى صورة غير شرسة » ونعطيه للناس فى صورة 
۲ حقن ) . وأولياء الأمور من علماء ومدرسين وآباء عام أن بعر ضوا 
هذه القضايا من جهنمم » ولايدعوها تفد إلہم من ورائنا »> لأننا إن 
هوجمنا من الحلف هوجمنا بشراسة . 

وكثر من الناس يستنكفون أن يذكروا هذه القضايا لأبنام » لئلا 
لفتوا أنظار هم إلہا » وهذا خطاًء لان وسائل الإعلام شى » فإن احتطت 
ألا تفد هذه الوافدات عن طريقك » فإنك لا تستطيع أن تمنعها من الوصول 
من غبرك وعن طريق وسائل الإعلام . 

وخصوم الإسلام يقولون : إن القرآن الذى يرفعه المسلمون إلى 
مرتبة التقديس ليس من عند الإله . . لأن الإله لاعكن أن يتضارب › وهذا 
القرآن متضارب ف کشر من آياته » وعدوا عشر آبات ظاهر ها التضارب› 
وعنونوها « سفر الرهان فى متناقضات القرآن » . وعرضوها بغر سليقة 
العربى ذى الملكة الذى يفهم الأسلوب ويدرك مراميه . 


عرضوا قول الحق سبحانه لیشککوا فی القرآن ذاته : ( ولا تزر وازرة 


¥ ن 


وزر أحرى) )١(‏ وقالوا : تلك قضية قرآنية . وقالوا : شم يسو محمد 
أنه قال هذه الآية » فينطلق لسانه بآية أخحرى تناقض هذه الآية هو قوله : 
( ليحملوا أوزارم كاملة يوم القيامة ) (۲) . 
فكيف لاتزر وازرة وزر أخرى »> ثم محملوا أوزارا م وزارم ؟ 


. 


هم معذورون » لنم م يتمرسوا بقهم الأسلوب العرلى » أو هم فامون» 
ولكمم حاولون أن يدخلوا على الناس ذا » لأنہم سيخاطبون ناشئة » 
هذه الناشئة ليس عندها بصر بأسلوب اللغة م 


فنقول همم : لاتضارب » لأن الدين الإسلاى دين ذاتى » عى أن 
الإنسان لایعاقب الا على فعل فعله باختیاره غر مکره عليه ی زمن یکون 
التكليف فيه موجوداً . ومعى التكليف هو البلوغ والعقل إلى آخحر الشروط 
المىضحة ف مواضعها من الشريعة › ما يدل على احتياطات الإسلام فى 
مسألة الجزاء . 


فهو لم يكلف إلا من نضج عقله . . وآية نضج العقل : استكال 
البنية الإنسانية بالبلوغ » لأنه لو كلف قبل ذلك ثم طرأً عليه البلوغ › 
والبلوغ ظاهرة جنسية عارمة » رعا قال : هذه لم تكن عندى ساعة 
تعاقدت على الإعان . أنا الآن أجد فى جسمى أشياء أخرى . 

والنضج نی کل شیء حی هو أن یقدر بذاتیته على أن يتجنب مله › 
ولذللك فن رحمة الله بنا من أجل بقاء الأنواع أن الثار كلها فى أصل 
تكوينا إنما تكون من أجل حاية البذرة الى فى داخلها . . ولاتنضج الثرة 
وتكون حلوة إلا إذا نضجت البذرة فما . 

فأنت إذا شققت بطيخة ووجدت اللب أبيض ٠‏ فهى ليست حلوة › 


. ٠١١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 
4 fa ; سورة النحل آية‎ (۲) 


۱۸ س 


ما ذا وده اسرد لامعا فى ,رة ا وقطف المت إن كانت برف 
ناضجة فهو حلو ء وإلا فلا . . وكذللك الإنسان لاينضج إلا إذا كانت 
عنده القدرة الذاتية على الإنجاب . وهذا هو التكليف : 

فإذا آكرهته على الفعل رفع عنه التكليف » وهذا هو الضمان لعدالة 
الجزاء . ويشترط أن تكون أداة الاخحتيار بين البديلات وهى العقل سليمة : : 
وهذا التحرى الدقيق للعدالة معناه أنى لا أحمل وزر سواى . 

لكن الوزر الذى يفعله الشخص قد يظهر أثره فى غره . فالذى يضل 
يضل بذاته » من غر أن يتعدى ضلاله إلى الغر . . ولكن حن يريد أن 
بنقل ضلاله إلى الغر فإن له عملين حينعذ : 

وأنه ضل ی ذاته . 

وأنه أضل غبره . 

فحن يضل غره فهذا عمل جديد » وهو حینئذ حمل وزر ضلاله 
ف ذاته » ووزر [ضلاله لخره » وهذا وزر مح وزره » هو آنه ضلل الغر . 
فهناك فرق بن وزر الضلال »> ووزر الإضلال : وهم لايفهمون ذللت . 

ألم يروا آن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من سن سنة حسسنة فله 
أجرها وأجر من عمل ما من غر أن ينقص من من آجورهم شىء ۽ ومن سن 
سيئة فعليه وزرها ووزر من تمل ا ۽ من غير أن ينقص من آوزار هم 
شی ۶ء ) 0 


مادامت سنة فققد أصبحت أسوة : ولذللك شرع الإسلام ستر 

بعض الجحراتم » لأن إشاعا تعطى أسوة فى الشر : فیستر ها » ویأمر عدم 
اتیب عن عيوب الناس » للا توجد الأسوة فى الشر » فإن وجدت 
أسوة ى الشر فالذى صنعها هو الذى كشف عا وأشاعها :+ 

إذن فالمسألة الأولى من كتاب سفر الرهان فى متناقضات القرآن 

وبعد ذلك يعرضون قضية العقوق الأبوى »› قالوا : إن القرآن محض 
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الناس على أن يعاملوا آباءهم معاماة سيئة وقاسية . وعرضوا الاية : 

(إ لا تجد قوماً بؤمنون بالته واليوم الآحر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو کانوا آباعمم ) (۱) . 

م يقول : ويؤخذ محمد بعد ذلك بعاطفة من حنان تجعله يسو 
فیقول انا : 

لر وإن جاھداك عل أن تشر یی ما لیس لك به عل فلا تطعھما وصاحہما 
فى الدنا معروفاً ) (۲) . 

ونقول هى : وماذنبنا حن إن كان هؤلاء لايفهمون العربية » لابسليقة 
اللغة » ولابإتقان الصنعة › نريد منك أن تضرنا ف لغتك : ماهو الود؟ 
وما هو المعروف ؟ فالایتان لم تردا على شىء واحد » بل جاءت الأول 

ف الود »> وجاءت الثانية فى المعروف.ولو أن الاين وردتا على شىء 
واحد » لأمكن أن يقال : هناك تناقض . 

ما هو الفرق بن الود وال معروف ؟ 

الود : حب القلب . و حب القلب يدعو ل امجذاب القالب بتیعاته 
من كل مظاهر الحب . وامعروف : بذل القالب . 

المعروف تصنعه ت من تحب ومن لاتحب . وتبعات الود لاتصنعها 
ا من حب . فالأب الكافر لا حبه المۇمن بالقلب » ولکن دن بصنم 
له المحعروف »لأن الابن مأمور ا ماش معروف حى مع أعداثه : 

الود القلبى يترتب عليه المعروف .. أما الود فلايترتب عليه الود 
القلى ٤‏ ووقائع الإسلام الدالة على ذلك کشرة 


فسعد بن أل وقاص حن أسلم حلفت آمه ألا تأكل » ولاتشرب »› 


٣ : سورة المجادلة آية‎ )١( 
٠١ : سورة لقان آية‎ )۲( 


س ٢اس‏ 


ولا تخسل » ولا تقوم من الشمس . . فقال سعد لقوهه : دعوها » فإن آذاها 
القمل اغتسلت »> وإن عضا الجوع أكلت » وإن أصاما الظماً شربت . 
وقال نما : يا أعى » والته لو أن لك مائة نفس ونفس » تم فاضت منك 
نفساً نفساً على أن أترك دين محمد ما ترکته . 

هذا هو الذى صنعه الإعان . 

الحب لايتسع لأمرين أبدا » لأن الله بقول  :‏ ما جعل الله أرجل من 
قلبىن فى جوفە) (۱). ولذلك حي يطلب الله من الؤمن ألا مجعل حب الدنيا 
ی قلبه » فلأن الله يريد أن يكون قلب المومن ن¿ منزله » ولا یرید أن مجعل 
معه ی القلب سواه . 

والدليل على ذلك : أن الذين آمنوا خلعوا من قاو مم الود لكل كافر» 
ولو کان ودا غریزیاً أو عاطفیا کا حدث من سعد . 

وهناك مثل انحر .. فى موقعة بدر كان سيدنا أبوبكر مجانب الى 
صلی الله عليه وسلم » وابن له کان ما یزال کافرا حارب معهم ی صف 
ضد أبيه . ثم أسلم الولد بعد ذالك فقال الولد لأبيه : 

يا أبت لقد ريتك يوم بدر » فعزفت عنلك محافة أن ينالك شىء . 

فقال آبو بکر رضی الله عنه : والله یا بى لو تراعيت لى يوم المحركة 

كلاهما صادق » لأن آبا بكر يقارن بين بنوة وربوبية . . . فرجح 
عنده جانب الربوبية . . ولکن ابنه بقارن بین أبیه وبىن لا شیء . لأنه 
تبعن آنه لا يؤمن بأصنامه » وإلا لدحلت ف المقارنة » بدليل أنه تركها وسل . 

كل ذلك دليل على أن الحب الإعانى إذا تمكن فى القلب لا يوجد فيه 


)۱( سورة الأحزاب آية :4{ 
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وسیادته » وکان يقال له : سید العبر . وأم حبيبة حن أسلمت وهاجرت 
مع زوجها - وكانت تحبه - وشاء الله أن خلصما للحب له وحده » والإعان 
به » فأغراه أحد الأحباش بالنصرانية فتنصر » وبقيت هى على دين الإسلام . 

إِذ ثبت آنا آمنت لا لان زوجها آمن » وهاجرت لا لان زوجها هاجر » 
لذلك لم يكن هما منمكافأة عند الله وعند رسو له إلا أن يطمتنما إلىأنالعوض 
عند الله » فعوضما عن زوجها الذى تنصر » بأن تزوجها رسول الله صل 
الله عليه وسلم . 


ولم ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تذهب إلى هناك .» 
بل جعل النجاثى يعقد ها عليه» حى يعجل هما بالعوض » وأصبحت أا 
المؤمنين . وحن تصبح أماً للمؤمنان يكون قد ألرم كل المهاجرين بأن 
یکونوا ی خدما » وطوع إرادتہا . . يذهب زوجها » فيصبح المسلمون 
ف الحبشة کلهم رعية لام حبيبة . 


وبعد ذللف تأت إلى المدينة > ويذهب إل ما آبوها ٤‏ فتمنح آبا سفیان من 
أن أن يقرب فراش رسول الله » لأنه مشرك »> وهڌا هو ما يفعله الإبمان 
ى القلوب . 


فلا يوجد ود ى قلب ممن لغر الله > ولغر من شرك معه ی حب 
الله » والإعان باه » الود العاطى والجسدى يذهب » ويأتی الإمان كا 
بحت اضعب ن غر وض الله عنه . 


ومصعب بن حمر ترنى فى النعم » ولا أسلم عاش الكفاف » ولكنه 
کان اول داع لل الإسلام ى المدينة . . والتى بالكفار فى غزوة يدر » 
وکان له أخ انمه بو عزيز محارب مم الكفار ٤‏ وقد وقع سرا فی ید 
أنصاری امه « آبو اليسر» . ومر عليه أخحوه مصعب وهو أسر ء فقال 
لاسر ه : اشدد على سرك > فإن أمه غنية »> وستفديه مال كثر فقال 
أحوه له : هذه وصائك بأخيك ؟ قال مصعب : هذا ی ولیس آخی + 


۲ 

من هنا تعلم ان الود الإعانى عمل قلى حت > والمعروف إحسانى لمن 
تحب ومن لاتحب . 

وقالوا : إن قرآن عمد تعرض لقضية كونية ما كان أغناه أن يتعرض 
ها. لابا ليست من مهمة الإعان » ولكن يشاء الله أن يوقعه فما حى تكون 
حجة عليه . قالوا : إن القرآن يتكلم عن خلتق السموات والأرض . ويقول 
إن الله خحلقهما فى ستة أيام 1 

وهذا يعطينا أن نحصوم القرآن بقرءون القرآن » ويعملون الإحصائيات 
المؤمنون › لأن المؤمنىن بقرءؤن القرآن بقداسة أنه من عند الله . 

ونقول : إن إعلان خصوم الإسلام عن هذه القضايا مقصود لله تعالى › 
حى يظهر إعجاز القرآن » ويظهر أنه من عند الله على مر العصور جا قال 
الشاعر : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح نما لان حسود 

إذن « فالمعطيات » الى صنعها أهل الكفر هى الى دفعت أهل الإعان 
إلى الرد علا »> فيدا جمال الدين » وجلال الةرآن ن 

آيات القرآن تنص على أن الله لتق السموات والأرض نى ستة أيام . 

ولكن آية واحدة اكتشفها أعداء الإسلام بز مهم وقالوا : إنها فضحت عمد 
قبحهم الله . وهی قوله تعالى : 
. ل قل أئنكم لتكفرون بالذى خاق الأرض فى يومبن ونجعلون له 
أنداداً ذلك رب العالمن ) )١(‏ 

ووضعوا تحت يومین خطان ۾ وجعل فہا رواسی من فوقها وبارك 
فہا وقدر فما أقو انما ى أربعةأيام (۲)ووضعوا تحت أر بعةأيامأربعةخحطوط 


. ٠١ ٠ ٩ : سورة فصلت الآیتان‎ )۲۰۱( 
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لا ثم استوی الى الماء وهی دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعاً آو كرما قالتا 
آتينا طاعن . فقضاهن سبع “وات ى بومان € (۱). ووضعوا تحت اليومان 
خحطان . وقالوا اقرعوا اللعطوط تجدوها نمانية بام . إذن حمد سما حى قال : 
إنما نمانية يام . 


نقول فم : نم م تفهموا معطيات القرآن » لأنه نزل باللسان الفصيح 
الو ضيح E A N gE E‏ 
القرآنية الصحيحة . والعرنى بقراً القرآن ملكته»وساعة يقرآه علکتهیستطیع 
أن يضح اللفظ بی مکانه المناسب وإن م يكن منقوطاً . 


الذى خحلق الأرض ى يومين » وجعل فى الأرض رواسى من فوقها 
أ من قرف الارن دقر فا أواما 6 ى أوات الارن 6اذ 
ما ياتى فى كلمة أربعة أيام لخلوق ليس ابتداء » ولكنه تتمة لشىء . 

الأيام الأربعة لم تنكل عن خلق جديد » ونما تكلمت عن [غام شىء 
موجو د » فالله حلق الأرض فی يومن » وجلل فما روامی وقدر فما أقواتما 
نى تمام أربعة أيام » كا تقول سرت من القاهرة إلى طنطا فى ساعة » وإلى 
الإسكندرية فى ثلاث ساعات . . فهل يكرن المعى من طنطا إلى الاسكندرية 
ى ثلاث ساعات ؟ لا . بل من القاهرة إلى الإسكندرية نى ثلاث ساعات . 


إذن الآية دحل فما اليومان الأولان فى الأربعة . إذن لا تحسب الاثئين 
مرتىن » فعندنا الآن أربعة أيام . 

بعد ذللك هناك يومان » فالحموع ستة » فاتفقت آيات الإجمال مع 
آبات التفصیل وانہی الإشكال + 


# # # 
وعرضوا قضیة خحری › ھی ان محمد جیء بألفاظ تؤدی معان › 
ولا يفطن إلى وجه التداخحل فہا : 
يقولون هذا كام يفهمون العربية أكثر من القوم الذين هم ملكة 
(1) سورة فصلت الاآيعان .)١١ + ١١(‏ 
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العربية » حى إن القرآن جاء يتحدى ملكہم . فلو صح ١ا‏ يقولونه لسہل على 
أصعاب الملكة من العرب أن يردوا به على رسول اله صلى الله عليه وسلم > 
وقد کانوا کافرین » ومعارضن له »> ويتلمسون له الأخحطاء . فلو كان 
هناك خلال ئى البيان لملأوا الدنيا صياحاً : 
ومع ذلك فقد أبنى الله تعالى كشراً من صناديد الأمة کافرین حی 
يشحذوا عقوم للتحدى > ومع ذلك لم یستدرکوا على القرآن شيا . 
قالوا هناك آية تقول :(والذين إذا فعلوا فاحشة آو ظلموا أنفسمم)(۱) 


وآية تقول : لإ ومن يعمل سوءاً آو يظلم نفسه ) (۲) . 

ليس فعل الفاحشة ظلما للنفس ؟ وأليس السوء ظلما لانفس ؟ فكيف 
يكون العطف بأو وهى تقتضى المغايرة . . ما كان هناك داع للعطف بأو »> 
إلا أن عمداً سہا + 

نقول : أو تأتى للتخيير » والإباحة » والتقسم . وهى هنا التقسم . 

الذى يفعل الفاحشة أو السوء محقق لنفسه متعة عاجلة » وينسى العقاب 
الآنجل . وهذا هو فعل السوء أو الفاحشة . ونى بعض اللالات لاعقق 
لنفسه متعة > وإنما قق لغبره النعة > وهذا ظالم لنفسه › لأنه سيعاقب 
والمتعة لغره كشاهد الزور مثلا »> محقق الفائدة لغره »> ويبوء هو بالإم › 
وهذا هو ظلم النفس » فاختلفا . 


0( سورة آل مرا ن آي DL‏ 
(۴) سورة النساء » آيڌ : ٠٠١‏ . 


القسرآن والمل الحسديث 


وجاءوا بفرية خرى هى أن أقوال علماء الإسلم متضاربة ى قضايا 
القرآن . . . فبینا نجد قوم یتحمسون لکل ابتکار جدید من ابتکارات 
الل الحديث فى العصور الحديثة » ثم بذيعون ويشيعون أن القرآن قد سبق 
إلى هذه القضية ملد أربعة عشر قرتاً . وهناك أناس يؤلفون كتباً فى هذه 
المسألة . . . وهذا كلام يح . 

وهناك علماء آحروٹ ینکرون قضایا جاء ہا العلم الحديث يئا يقينياً › 
ومع ذلك ينفونما » لأن القرآن لا يؤيدها » ويستدلون على ذلك بكتيبات 
طبعت بالفعل لبعض العلماء الذين ينكرون كثر من قضايا العم الكونية › 
لأن القرآن يتعارض معها » ويقصدون عرض قضية لاتدل على ما على 
الأرض » ولكن تتعاق ى نفس جرم الأرض . 

وعرضوا كتابً ألف ى هذا.المىضوع » ما يدل على نهم استوعبوا 
ما کتب عن الإسلام من رجال الإسلام »> فجاءوا بالمؤلفات الى تقول : 
إن القرآن يتمشى مع العم الحديث»والمؤلفات الى تقول إنه بعارضها وقالوا : 

نريد أن نعرض قضية واحدة » ليست هى ١ا‏ على الأرض » ولكن 
عن الأرض ذاما . 

لقد ثبت علمياً وجريبياً ومشہدياً وواقعياً أا كرة » لا سا بعد أن عار 
الإنسان الفضاء »> وصورها من امارج فجاءعت كل الصور للأرض 
وهى كروية . 

وقالوا : إن هناك كتابً ألف فى بلد محكه منطق الإسلام . وأظبم 
يقصدون السعودية ‏ وقالوا : إن هذا الكتاب يكذب كروية الأرض » 
ويقول عا : إنها نحرافة » ولكن الأرض مسطوحة » وجاءوا بالأدلة 
الى تثبت أن الأرض ليست كروية ولكما مسطوحة . 


۱۲٩‏ س 


وحن نقول مم : إن فهم واحد من علماء المسلمين لقضية قرآنية لا 
يعقر حجة على القضبة القرآنية . . لأن كلمة الحق شىء ثابت » والشىء 
الثابت لا يتغر إلى مقابل ولا إلى تقيض . وما دام الشىء ثاب فهو مثله 
فیا مضى وفيا یکون . 

فإذا نظرنا إلى الكون وجدنا فيه حقائق كونية ثابتة »> وهى معلوقة لله > 
والقرآن كلام الله » وما دام الكون من خلق الله > والقرآن كلام الله › 
فوجب ألا تتعارض حقيقة قرآنية مح حقيقة كونية أبداً . فإن تعارضت 
الحقيقة القرآنية مح الحقيقة الكوية فإن واحدة ممما ليست من عند الله . 
وإذا التقت الحقيقة القرآنية والحقيقة الكونية فكلتاهما من عند الله . 

فإذا وجدنا حقيقة قرآنية تتعرض لأن مدمها حقيقة كونية » أو حقيقة 
كونية تتعرض لأن تهدمها حقيقة قرآئية فإننا نقول : آتم الخطئون فى فهم 
الحقيقة » ولا بد أن يعيدوا النظر من جديد » لتفهموا الحقيقة الةآنية والحقيقة 
الكواية › لأن إن وجدت حقيفة قرآنية هى الحقيقة الفرآنية » وحقيقة كونية 
هى الحقيقة الكونية » فلابد أن تتفقا . فإذا اختلفتا فأنم فهمم حقيقة قرآئية 
وهى ليست حقيقة قرآنية » أو فهمم حقيقة كونية وهى ليست حقيقة كونية. 

ضربوا المثل بكروية الأرض . . ونحن وجدنا بعض العلماء ينكرون 
هذا » ويقولون : الأرض مسطوحة . وبعد ذلك جعل هذا الفهم حقيقة 
قرآنية » نقول : لا . هؤلاء أخطأوا فى أم جعلوا فهمهم هذا حقيقة 
قرآنية » لأن القرآن لا بعطى هذه الحقيقة » وقد استدلوا فى هذا الكتاب على 
أن الأرض مبسوطة » وعلى أن هذا يناقض ما جاء فى العم الحدیث من آنا 
مكورة بقوله تعالى : ل[ والأرض مددناها)(١)وفسروا‏ المد على أنه البسط . 

وقال الكاتب : ما دام الله قال : 3 مددناها € يعى بسطناها » فإن 

قلم إمها كرة فلن نصدق . 


)0 سورة اللحجر آية :14 . 


۱۲۷ 


هم يؤمنون بالحقيقة الفرآئية . . . ويؤمنون بأنه إذا قال القرآن ذلك 
فلا مكن أن توجد حقيقة كونية تخالفها » ولكہم أخطأوا فيا فهموه هو 
حقيقة قرآنية » لأن ( مددناها ) لا تعطى معنى بسطناها . 

فعنى ( مددناها ) أنك كلما وقفت على مكان من الأرض وجدت أمامك 
أرضا أحرى »› فهى مدودة » ولو كانت مبسوطة على هيئة مستطيل أو مثلٹ 
أو أی شكل آنحر » فلابد أن تكون ها حافة ما دامت ميسوطة › وإن وصلت 
إلى الحافة انى معبى بسطناهاء ولم تعد مدودة . لكن الله يقول : (مددناها) . 

فأنت طالا تقف على أرض فستجد أماملك أرضاً مدودة » وخلفك 
أرضاً مدودة » وعن مينك أرضاً بمدودة » وعن يسارك أرضاً نمدودة . 
ولا بتأتى ذلك أبداً إلا إذا كانت مكورة . . فإذا كانت على غر هيئة 
النکوير لا ينطبق الواقع على قوله تعالى : ( مددتاها) ٠,‏ 

إذن الكاتب المتعصب لقرآنه حط ى فهم الحقيقة . لكن لو فهمت 
الحقيقة لا وجدت هذا التعارض . 

ولذلك قلنا : إن كشرا من الذين محلو لمم أن مجعلوا العم الحديث 
يصادم القرآن بعرتضصون قوله تعالی : 

لإ إن الله عنده عل الساعة ويازل الغيث وبعلم ما نى الأرحام  )١(‏ 

وقفوا عند قوله : لإ ويعل ماف الأرحام ) وقالوا : إن الطب الحديث 
الآن يعي ما ى الرحم . 

نقول : صدقت » ولكن من الذى قال لك إن الله حيما قال : 
ویعل ما الأرحام أراد:أذكر هو أم نى » بل هى عامة . يع كل ما 
يتصل بالأرحام »> وليس الذكورة والأنوثة فقط . . ويعلم إن كان الولد 
طوياا أو قصرآ » سعيدآً أو شقباً » ذكرآأو أنثى » طوبل العمر أو قصبره › 
غنيا أو فقراً . إلى آخر ما بتصل عباة الإنسان . 


. ٠4 سورة لقمان آية‎ )١( 


۱۸ س 


احق سبحانه وتعالى أحداً ليأحذ عينة من رحم الأنثى ليحللها » وبعد ذللك 
یقول : ذکر هو أم اتی ؟ لا . بل نه یع ولا یرسل أحدا لیبشر به : 
هو وحده الذی پبشر : قال تعال : 

لإ یا ز کریا إنا نبشرك بغلام امه محی ) (۱) 

قال ذلك قبل أن یلتی زکریا بزوجه : 

وهب أن الله كشف عن بصبرة أحد کیا حصل لأ بكر فتشباً بن 
ما فی بطن امرآته نى > فهذا إلمام من الله . فهل الله قال لای بكر : اذهب 
إلى الحمل » وخذ عينة وحللها لتعلل ؟ لا . فالله بعلي ما فى الأرحام بدون 
أن يقترب من المزأة . وبدون أن يأخذ مما شيئاً ليحلله . 


أما أن يعلموا الأشياء بواسطة مقدمات فلا يقال : إنكم علمم ما فى 
الأرحام : 

إذن علينا أن نعل أن الذين مخاصمون الإسلام يستوعبون ما قيل عن 
الإسلام » سواء من الذين يفهمون الإسلام حقيقة » أو من الذين هم إخلاص 
لاإسلام ¢ وليس هم عقل الاستنباط من الإسلام 


وما داموا هکذا فنحن یب مثل هؤلاء آلا یدخاوا القرآن فی مثل هذه 
المتاهة ما داموا لا يستطيعون الاستنباط فيه » أو الرهنة على كلامهم » لن 
هؤلاء يأحذو ما حجة علينا نحن › وبعد أن يأخذوها حجة عاينا بنقلو نا 
لتكون حجة على الإسلام . 


. ۷ : سورة رع آڀة‎ )١( 


الإنسان على القمر 
وجاءوا أيضاً بشىء قامت حوله ضجة عظيمة › حيما وصل الإنسان 
إلى سطح القمر » فبعضہم أنكر ذاك › وبعضہم آراد أن یدخاها ی مدلول 
القرآن . . من قوله تعالى : 


(إ يا معشر الجن والإئس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) )١(‏ . 

هلل كشر من المسلمن وقالوا : إن القرآن قد تنبأً بوصول الإنسان 
إلى القمر ذه الاية » وهو یرید إخلاصاً لدینه أن پيعن سبق الق رآن لقضايا 
جاءت نى القرن العشرين . لا بد أن یسنده عقل وفکر حازم » محیٹ لایتورط 
الإنسان » فيمكن خحصمه منه » فيكون الذى خسره من الحقائق الثابتة 
أكثر من الحقائق النى لم يستطع أن يدلل علا . 

هل هذه الآية نص نى الموضوع إذن ؟ 

قلنا : إن مسألة الشمس والقمر لم تأت نى الآية . . وإنما الذى جاء هو 
أقطار السموات والأوض»أى لا تأخذ أقطار الأرض وحدها › بل .لايد أن 
ثأخحذ معها أقطار السموات : 


ونحن نعم بالواقع اقع الفلكى الذى قاله العلماء أن الأرض سيار من السيارات 
أو تابع من التوابع ا الشمسية الى فما الأرض . وهم قالوا : 
إن الحرة الى تعتر مجموعتنا الشمسيةمما؛ ل 
ونحن بيننا وبين القمر هذه المدة البسيطة الى لا تتجاوز انين ضوئيتن 
وبیننا وبين الشمس مان دقائق ضوئية . ومح ذللت هی دون السياء الدنيا . 
فا دخل أقطار السموات فى الاية ؟ 


إن القمر يعر ضاحية من ضواحى الأرض > فا الذى أدخل الساء 
والأرض ؟ 


(۱) سورة الرحمن آية : ٣٣‏ 


س 
وكلمة ( سلطان ) ی الآیة لا مکن أن تکون سلطان العلل » لأنه لو کان 
معناها سلطان العم لدحل تی استطاعتنا » وما دام قد دحل ى استطاعتنا 
فکيف يمول الله تعالی بعد ذللف : 
لإ یرسل علیکما شواظ من نار وحاس فلا تنتصران ج (۱) 
إذن هذه الآية لا تنطبق على هذا الواقع . 
يیقولون : ما معنی الاستشناء نى قوله : ( إلا بسلطان ) ؟ 


معى الاستشناء أنه ليس سلطان الناس › وإلا لم يرسل الله شواظ اانار 
فلو لم ترد كامة ( إلا بسلطان ) لكذبنا رسول الله صلى الله عایه وسل فق 
المعراج . فالمعى على هذا : إلا بسلطان منا . هو سبحانه الذى يلفى القوائن »› 
ويلغى النواميس » ومجعل واحداً منكم ينفذ إلى أقطار السموات ويكون 
صادقاً . 

فيجب على العلماء ألا يغفلوا بإخلاصم عن كثر من اللامح حى 
لا خسروا أکثر نما يکسبون . 

وعلى هذا جب أن نفرق بين الحقيقة على أا حقيقة » وبين الأمر يظن 
أنه حقيقة . إذن فالتصادم بين القرآن والكون جاء من شيئن : 

الأول : أن تعتر حقيقة قرآنية وهى ليست حقيقة قرآنية . وهذه 
فعلتا أنت . 

الثائى : أن تعتدر حقيقة كونية » وهى ليست حقيقة كونية : 

فإذا ما انيت إلى أن هذه حقيقة قرآنية مقاييس اللحقيقة » وهذه 
حقيقة كونية مقاييس الحقيقة › فلا بد أن يلتقيا . 


. ٠١ : سورة الرحمن آية‎ )١( 


الشك فى الرسول 


وآلحر ما أذاعه المفترون على الإسلام أن قالوا : إنكم تؤمنون بأن 
محمد ملغ عن ربه > والواقع ينقض ذلك ٤‏ لأن محمداً نشا فى جزيرة 
العرب » مع إحوان عاصروه» ومن الإخوان الذين عاصروه عمر بن اللحطاب. 
والرسول نفسه قول لعمر : « آوشاك ان یصیبنا شر ئی خحلافك یا مر ) . 
کان ذللف فى مسألة الأسری»وکان عبر شار بری » وأہو پکر شار برأی»› 
فأخذ الرسول برای ایی بکر »› فلما نزل قوله تعال : 

ل لولا كتاب من الله سبق لسك فيا أحذتم عذاب عظم ) )١(‏ . 

قال الرسول صلی الله عليه وسل : « کاد یصیبنا شر فی خلافلك بار . 

قالوا : إذن فعمر کان لہ رأی اصح من رأی محمد وآیں بکر . 
إذن فقد ثبت أن مثل محمد من العرب بستطيع أن بأى بأشياء عجيبة ومتميزة » 
بدليل مسألة عمر هذه » وبدليل أشياء كثرة سبق فما عمر القرآن . . هذا 
قوم مع نحطم فى سبق عمر إلقرآن . بل هو موافقة القرآن لعمر . 

نقول : هلا يح . . . مثل الخاذ مقام إبراهم مصلى أو مثل الحجاب . 
وغبرها » وهذه ملحظيته لو أن الناس فطنوا إلا لأكد ذالك صدق القرآن 
فما يآتى من القضايا الى تتصل بالفطرة السليمة . 

فكأن القرآن ترك لثل عمر أشياء يقار حها بفطرته الصافية › ليدل على 
أن الفطرة الصافية تصل ما پیا وېن تشریع السياء . 

ولكن أين كانت فطرة عمر الصافية يوم أراد أن يقتل رسول الله ؟ 
أين كانت فطرته الصافية يوم عاداه ؛ ويوم أن ذهب إلى أخته ليقتلها لها 
أسلمت ؟ 


إذن فالفطرة الصافية هى الى نفض عا الإسلام غبار الجاهلية » 


)۱( سورة الأئفال آية : ٦۸‏ . 


— \ — 


ولو تركت بغبر إسلام لكانت فطرة منطمسة . فالإسلام أزاح عا الغشاوة 
الى حقنها » والراكمات الى أحدثما الجاهلية » ولذللك يقوها عمر نفسه : 
١‏ من أا لولا الإسلام ۾ ؟ 


ما العلة فى أن يكون عمر موجودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ورسول الله يوحى إليه › فيقترح عمر أشياء › فیأتی ما القرآن ؟ هذا هو 
الذى جب أن سبال عله . 


العلة : أن الله يريد أن يقول لنا : آنا لم أتعبد م بشىء مالف الفطرة 
السليمة ء ولو أن فطرة سليمة فكرت محق لوصلت إلى ما يريد الإسلام من 
تشریع » اؤلكن من يضمن أن الفطرة صافية ؟ 


ذا جثت عصباح تعلوه أتربة وأوساخ » > فإن الضوء محجب من المصباح»› 
أا اذا أزحت هذا الغبار فإن نوره يسطع . 


وأنت لم تأت بزيادة سوى أنك صقلت الفطرة » فتجلت الفطرة 
بتصاعما الطبيعية › فكأن الله تعالى ركه کثمراً من القضایا لیکتشفها تابع 
من آتباع الرسول صلى الله عليه وسلم » أخلص فكره للدعوة ولله » وصقلت 
فطرته » بقول لا : إن هذه الفطرة تستطيع أن تصل إلى قضايا الدين › 
فالله تعالی ثبت لنا أن هذه المسائل لو لم تنزل من الساء لنبعت من 
صفاء الفطرة فى الأرض . 


انا 


وبعسد : فلعلنا نكون قد وفقنا إلى عرض كشر من المغتريات المعدة لتاء 
والى وفد بعضما › ويوشاك بعضما أن يفد إلى بياتنا الإسلامية . 


وإذا كان هذا هو ما أعلن من توصيات المؤ نمر » فا باللك عا لم يعلن 
ما قیل عنه : إنه سيعلن فى حينه. . ؟ بالقياس إلى الأشياء المعلئة › لابد أن 
هناك أخحطر من هذا بكثر . 


کل هذا شاء اللہ ن یتسرب إلینا هذا الى ء › لإ وما يعم جنود وبك إلا 
هو وما ھی إلا ذ کری للہشر)(۱)فإذا کان اللہ ھا فضح سابقاً بورتوکولات 
حكاء صهيون بواسطة داعرة » وكانث الأوراق فى حقيبة سكرتر اللجنة »› 
وکان ببیت معها نی سکر شدید » ففتحت الحقيبة ری ما فما » فباعت 
الأوراق » وانكشف المستور » فإنه قد فضح هذه البيانات كذاك بسره › 
وبقدرته الفائقة . 


وذلك لأن الله يريد الإسلام حفوظاً » فيجب أن نفيد من تسر ما إلينا » 
وأن نعمل جاهدين على أن نستعملها بالمناعة الإعانية » والحصانة الإسلامية > 
وهذا لا يكون إلا إذا تكتلنا جميعاً محيث نقف آمام هذه الوافدات وقفة 
وحن يد واحدة تتمشل نى أولياء الأمور 

فعلى أولياء أمور النشء أن يعرضوا هذه القضايا على نام > ويعلموهم 
كيف يردون علا » وعلى الشباب ها يفزعون فى مطلوبا مهم المادية إلى 
ذ وم أن يفزعوا فى مطلوباتهم القيمية إلهم أيضاً »> لأن مقومات القيمة 
اکر من فقومات الدنيا . 
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وعلى أولياء الأمور أن محسنوا إعطاء المناعة لأبنامم إن عاموا الرد . . 
وإن لم يعلموا فعلمم أن يذهبوا إلى أهل الذكر › ليأخذوا مهم الردود الى 


تقض آمام هذه الوافدات . 


وأما العلماء فعلى من كان مهم من الدعاة أن يكونوا على ذكر من 
هذه الققضایاء وکل مہم یبصر عا له من‌عل‌مایراد بالإسلام من الكيد»وأن 
يعرض هذه الوافدات مح الردود علا > وان يبالغ ئی تکرارھا حی 
تستقر تى أذهان الناس » ناشم وكبارهم على السواء . 

وعلى العلماء أن يلاحظوا ألم حن يتكلمون عن الإسلام فعلہم آن 
مجتہدوا ی أن يكون إسلامهم مصلى » لأن الحلاف يستغل ى أن الإسلام 
ليس له خط واضح جتمع حوله اللاس . 


وعلہم بعد ذلك أن مجتمعوا من كل بلاد الإسلام ليتفقوا على رأى 
واحد فى المسائل الحلافية »> وحينئذ لا جوز للمعارض آن يعلن ریه بعد 
الاتفاق . 

احموا الإسلام أا العلماء من هذه الحلافات » » فتلك مزة الفتوى 
الجماعية . 


لم بعد العصر محتمل آن یکو ن لکل عالم فتوی ءوإلا لأصبح لکل عام جیمهور 
ولكل عالم متعصبون › وحن يوجد ذلك فهم من الذدين فرقوا ديم وكانوا 
شيعا . . . فيجب أن بعاملوا ديم كا يعاملون قضاياهم السياسية . 


إنسان هاو وسیکون له إسلام > وسيتمثل الإسلام ف الساطة المركرية > 
حى یکون لکل واحد مہم عبادة ومساجد » وکل هذا سيفت ى عفد 
الإسلام والمسلمين : 


وجب على حكام المسلمين أن يعلموا ألبم بتركهم هذه الأمور فكل 


ولو أن الحكومات كانت إسلامية محق لكان للدين المكان الأول فما . 


ا = 


ما باهم يتكاسلون حى لا يسيطر الدين على حركة الحياة . . فليفطنوا إلى 
هذا » وإلا فليعاود الحكام إعانہم » ولا يكونون مسلمين صورة فقط . 

وليعلل الجحميع أن الله بزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » لأن الله يزع 
المتقمن بالقرآن » ويز ع العصاة بالسلطان » والدنيا تريد من يصلحها الآن › 
ولو جعانا الأمور كلها تتأخر إلى الآحرة لفسدت الياة . 

ولیفهم الحمیع آنه لا یکی أن یکون عندنا إسلام » بل جب أن یکون 
الإسلام فى أيد مسلمة . قال الشاعر : 

وعادة السيف أن يزهو مجوهره ولیس عمل إلا ی یدی بطل 

جب ألا نخمد إسلامنا . 

مجحب أن نسل إسلاهنا ليقف أمام جنود الباطل وقفة ترد كل واحد 
إلى حجمه الطبيمى. وحن نفعل ذلك يعلم الناس جميعاً أن للإسلام صاحباً . 

والرسول صلى الله عليه وسا بضع الأمور وضعاً طبيعياً فيقول : 
« الإسلام إس » والسلطان حارس » وما لا اس له هدم » وما لا حارس له 
ضاشع .(. 

وجب أن نعل أن الحال الدى ينتظم الدنيا كلها حال غير طبيعى مح 
الارتقاءات الشائعةيق الدنيا . 


إن الأمر الطبيعى أن يكون كل ارتقاء عاملا من عوامل ازدياد أمن 
الئاس وسلامهم وطمأنہم وخارهم ¢ أا أن یکون الارتقاء عمل فزع 
واضطراب وحروب وتخریب وندمیر ونېدید وقلق فهذا مر ليس طبيعياً . 

والسبب نى هذا كله أن هناك شيا مفقوداً . . . وإذا شنا عن الممقود 
ل جد إلا أن منهج الله مضيع فى كل مكان من الأرض . 

فالمسيحية حى ق البلاد المتحضرة ليست هى المسيحية الى جاء ہا 


المسيح عليه السلام » وإنما هى مسيحية سياسية . هى فكر سياسى ولكن 


۳ 


وعلينا أن ننظر فى عالمنا الإسلاى » وسنجده كذلك مضطرباً فلق » 
والكل أغفله نى الدول الى تريد أن تنمو . . . لقد وجد من المسلمين 
طائفتان تنقاتلان » ولم توجد الطائفة الثالثة الى تصلح . 

الله لا عكن أن يتغر من أجلنا لإ إن الله لا يغر ما بقوم حى يغبروا 
ما بأنفسہم €(١)فيجب‏ أن نتغر نحن من أجل اله . . . وإلا فسيظل أمرنا 
کیا هو » وسزداد کل یوم سوءاً على سوء . 

وحن نلتفت إلى أننا قصرنا عن واجبات دينةا فذللك أول الشفاء . أما 
إذا تكرنا فلا أمل تى الشفاء . 

اسل الله أن يبصر المسلمين بأهمية ديهم » وإلى اللعطر الذى حدق مم 
من خحصوم الإسلام من الشرق والغرب » فهما يريدان ذل الإسلام ء 
ولا مجتمعان إلا كان الضحية الإسلام . 

لا نجاة لنا إلا إذا مشينا إلى الله . وإذا مشينا إلى الله حطوة آتى الله لينا 
هرولة . 

والسلام عليكم ورحمة الله . . 


FF 
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